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المهورية العرب؛ التحلةً 
ROT‏ 


نة الثسيف بابلسالیم 


يرقف على إصدارها 
القاهرة 


اعرار 
الى السيد / حسين الشافعى 


عندما فرغت من كتابى « الاخلاق وقواعد السلوك فى الاسلام » 
وأصيعح صالحا للطبع وجدتنى مدفوعا دون تفكير سابق بالرغية فى 
عرضه على السيد / حسين الشافعى ليقدم له ان اقتتع بما حواه 
باعتباره النظام الكفيل بتحقيق حياة حرة عزيزة تليق بكرامة الانسسان 
وباعتباره النظام الكفيل بانتشال البشرية من الوهدة التى تردت فيها 
بسبب حيدها عن آمر ربها وغفلتها عن رسالتها ومصيرها ٠‏ 


ولعلنى لا أكون مجاوزا الحقيقة ان قررت وأخذت على ذلك عهدی 
أن ما دفعنى الى ذلك هو حديث رواه الترمذى عن النبی صلى الله عله 
وسلم بقوله : « خياركم من تذكركم بالله رؤيته » ويزيد فى علمكم 
منطئه » ویرغیکم 2 الآخرة عمله » وقد ازداد بقبنی بصدق رؤياى 
هذه و اخثیاری له عندما جلست بصحبته لاتلقی منه شرحا وافیا على 
دين الرحمة للبشرية كافة» وقد سلم الى بعدها مقدمة الکتاب » ثم‌خرجت 
بعدها وصوت الحق يملأ نفسى فى قول الرسول عليه السلام « خياركم 
من تذکرکم بالله رؤيته » ويزيد ف علمكم منطقه ۰۰۰ » 


ولا یفوتنی أن أسجل بمنتمی الاعزاز والاكبار أنى وأنا جالس 
استمم اليه نسيت تماما نی مع رجل عن رجال الحسکم الذين 
يتولون آمورنا ؛ ولکتی سرعان ا تذکرث آن من أعز الرجال على الله : 
وعلى الوّمنین ذلك الرجل الذى اذا عاش بين الناس وهو واحد منهم 


بحت ات 


كان كأنه أميرهم » واذا كان أمير هم كان كأنه واحد منهم دون تجبر 
أو نکر وا ستعلاء وتلك طبيعة المؤمئين الحظماء ٠‏ 


وعندما فرغت الى نفسی ادرا متدمة الکتاب مضافا الیها ما لم أكن 
اعلمه عن الرحمة بمنهومها الشامل العمیق الذی بسطه بمئطق الحکماء » 
تثبت العلماء » وكأنما ورد رأس الاء من عين الحياة عذبا صافیا زلالا » 
أخذت على عاتقى أن آنقل ما سممته وآدرکته عن الشافعى الى غيرى 
استهابة لما آمرنا الله به فى قوله تعالى : «ليديننه للناس ولا یکتمونه» 


ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منهء 


و هاآنذا أضمن فاتحة کتابی الجديد « واجبات العبودية » س وهو 
الكتاب الذى أفردته يأيوابه وفصوله للحديث عن الثمن الذى بنبعی 
أن يدفعه الانسان ف حياته الدنيا من أجل حياة أخرى لا تقاس بملایین 
السئين لانها الخلود . الحديث عن الرحمة وفاء بحق العلم وتوفية 
لو اجبات الامانة آظهر واجبات العبودية لله فى الارض ٠‏ ۱ 


لقد آشار سیادته فى حدیثه کأول علامة على الطريق وکمدخل 
ايتقدم به بين بدی الکلام عن الاسلام دين الرحمةه الى آنه بفضل داكما 
الحديث عن الافکار الكلية كمنهج علمى للبحث لان فهم الكليات پیسر 
فهم الجزثيات كما ييسر للباحث أن يتتبع نظريات الاسلام وتشریعانه 
ورأيه فى المال والحكم والعاماات والعبادات وعلاتات الانسراد »> 
والروابط بين آمم الارض وشعوبها » والعسلاقة بين الدنيا والآخرة 


۰ وايضاحا لما آردت الوصول اليه على ضوء ما فهمت » آشير الى 
من حقائق الاسلام الكلية آنه نظام « ربانی » وهذا بستوجب أن 
يكون كاملا لانه من عند الله الذی پعلم ما كان وما یکون ووضع کل 


۳ ES 


شیء ف مکانه الذی لا پلیق به سواه تعلمه مسسبحانه وتعالی بوجوه 
الصالح جمیعها فى الآجل والعاجل » وعلی هذا نگون الاحسکام التی 
جاعت بها الشريعة الاسلامية فى غاية الاحكام والاثقان فى كل ا يتعلق 
بشگون الدنبا والدين ۰ 


ومن الافکار الكلية آیضا « الثبات » بمعنی أن الاحسکام التی 
جاعت بها الشريعة الاسلامية وهی الشريغة الخاتمة ثابثه لا تتعير 
ولا تتبدل ولا تتحول ولو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والنکلیف 
كذلك » لانها جاعت تلبى آشواق البشرية وتطلعاتها عبر الترون و الاجیال 
وق مختلف اخوالها + وهذا ما پلسه الباحث فى کل ما چاعت به الشريمة 
من آصول ليست مبنی من مبانی الاعتقاد الاسلامی » حيث اکتفت ف 
كل اصل متقرير القاعدة العامة » خشية ان وضعت التفصیلات ابتداء ء 
أن تصاب الفاعدة بالجمود والتحجر » الامر الذى يحول دون نطورها 
وفنا افتضیات الزمان والکان » وذلك ظاهر جدا ف هبدأ الشوری حیث 
آمر الله نبيه بمشاورة السلمین فى قوله تعالی « وشاورهم ف الامر » 
دون أن يضم سسبحانه وتعالی طریقا معينا لاستخلاص الرأى عن 
السلمین ثارکا ذلك لصاحب الولاية علیهم فیما بری الرجوع اليهم قده 
وفقا للزمان والکان ودرجة المسلمين من الدين و العلم و التقوی وصلاحبه 
كل منهم للوقوف على رأيه فیما يمس آمور السلمین ٠‏ 


والرحمة هی العرض من هذا الدین التبم رحمة بالفرد ؛ ورحمة 
بالمجتمم ورحمة بالبشرية » فقال تعالى فى محكم آياته : 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » ٠‏ 
فالرحمة اذن ليست هی‌الشفقة فى كل حالاتها لان الغرض من‌الشریعه 
الاسلامية هو اخر اج العیاد من عادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق 


الدنیا الى سعتها » ومن جور ما حرفته يد الائسان من آدیان الى عدل 
الاسلام » وتحقیق ذلك أن بکون الا بتنفیذ آحکام الاسلام وعلى الحد 


ی © الم 


الذى حدته الشربعه دون تقصان فبها أو زبادة عليها 6 ویذاك و 
الرحمة بالفرد وبا مجتمع وبالانسانية كلها ٠‏ 


وتبیانا لذاك نقول ان الله سبحانه وتعالی جل تاره وتقدست 
آسماژه لما خلق العباد وخلق الوت و الحياة وجعل ما على الارض زينه 
لها لیبلو عباده ویختبرهم أيهم آحسن عملا » لم يكن فى حکمته بد 
من تهيكة آسباب الابتلاء فجعل فى أنفسهم العقول الصحيحة والاسماع 
والابصار والارادات والشهوات والقوى والطبائع والحب والبعض 
و الیل والنفور والاخلاق التضادة » ثم أكد آسباب هذا الابتلاء بآن وكل 
بها قرناء من الارواح الشريرة الطالة الخبيثة » وقرناء حن الارواح 
الخيرة العادلة الطيية » وجعل دواعی القلب ومیوله مترددة بینهما » 
فهو الى داعی الخير هرة والی داعی الشر مرة ليتم الابتلاء ف دار 
الامتحان » وتظهر حكمة الثواب و العقاب ف دار الحق الذی قامت عليه 
السموات و الارض ٠‏ وکان من كمال فضله سبحانه وتعالی ورحمته بخقه 
و عدله أن آرسل رسله وآنزل کتبه وشرع شرائعه ليتم ما اقتضنه حکمته 
فى خلقه وآمره » ولم یکتف سبحانه وتعالی بذلك حتى عرف البشر يكل 
ما شرعه لهم تفصیلا على آلسنة رسله » وقطع معاذیرهم بأن آقام على 
صدقهم من الادلة والبراهين مالا یبتی معه للبشر على الله حجة » ليهاك 
من هلك عن بينة » ویحی عن حى عن بینه » وصرف لهم سبحانه وثعالی 
طرق الوعد و الوعید و الترغیب والترهیب وضرب لهم الامثال » ومكنهم 
من القيام بما آمرهم به وترك ما نهاهم عنه غاية التمكين وأعائهم عليه 
باس وهی على اهن راد نها ی ال این لیر ای 
البادیء » ورفض اليسير الفانی من اللذة الى العظیم الباقی » والقليل 
النطقم بالكثير التصل» والحاضر الفاگت بالغائب الدائم» فتبارك اللهرب 
العالمين و آحکم الحاکمین وآرحم الرحمین ۰ 


فكان من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته أن شرع العقوبات ف الجنايات 


الواقعة بين الناس بعضهم على بعض ف النفوس والابدان والاعراض 
والاموال کالقتل والجراح والقذف والسرقة فآحکم سبحانه وتعالى 


تا امت 


وجوه الزجر الرادعة عن هذه الچنایات غاية الاحکام > وشرعها على 
أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم الجاوزة لما 
بستحقه الجانی من الردع »؛ حتی تنقطع الاطماع عن التظالم والعدوان 
ویقتنع كل انسان بما آتاه مالکه وخالقه فلا يطمع ف اسنلاب غبره حقه 
فى الحياة و الحرية وهذا مظهر من حظاهر الرحمة فى مجال تنفيذ الاحکام 
التی جاعت بها الشريعة الاسلامية حفظا للنفس و العقل و العرض والال 
و الدین فلا شك ف تنفيذ الاحکام رحمة بالجانی ف الدنیا وف الآخرة » 
ورحمة بالجتمم اذ بقاژه بين آظهر عباده مفسدة لهم » ولا خير پرجی 
فى مقاکه ولا مصلحة ٠‏ 


الوساطة أو الشفاعة قق الحدود فأعلنها صريحة حاسمة بأن « من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ف أمره » ٠‏ 


وعلى مستوى الدولة تتحقق الرحمة بالمحكومين بأن تضم الدولة ق 
متناول آیدیهم ما به تستقیم دنیاهم وتصلح آخر اهم > فتعطی العقول 
حثها من حریه التفكير » والالسن نصیبها من حرية القول » والنفوس 
قسطها من الجرأة والشجاعة » وتنمی فى صدورهم حب الانسانية ؛ 
ونقتلم من نفوسهم الاهواء والاغراض والشهوات وتفرس غیها طباگم 
الخ وال والزحمة والوقاة خن تقب التفوبين ف غراف السزة 
ا و طيحاف لخاد مال غ مه مرها وت 
من الفا قت سفا عن كدي احق و الها # وان تعمل الخولة 
على تكوين رأى عام قوی بين آفراد الامة وجموع المسلمين وذلك بالعمل 
على تحقيق التشابه بين مختلف الافراد عن طريقه تتحفق الالفة و التضامن 
والتماسک وال خش ادف وی اة : 


ولکن لیس حسن النية بالحکومین أن بترك الافراد آحرارا بآن يفعل 
به آحو الهم ونننظم آمور هم » بل للدولة أن تضع من القو اعد الناسیه 


یت ۷ تیه 


وقد قال تعالی : 

« ولو اتبع الحق آهواءهم لغسدت السموات والارض ومن فیمن » 

وقال تعالی : 

« واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم » 
ف الدين و الدنیا ولو کرهه من کرهه » لکن يجب الرفق بهم فیما یکر هون+ 
وف هذا يقول النبی صلی الله عليه وسلم : 

« ما كان الرفق فى شىء الا زان 4 ولا كان العنف فى شىء 
الا شانه 6( () 5 

« أن الله رفيق يحب الرفق ویعطی على الرفق مالا یعطی على 

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول : 
فأصبر حتی تجىء الحلو ة عن الدنيا فآخرجها معها فاذا نفروا لهذه 
سکئو | هذه 8 ۳0( 4 

والكلمة الطيبة من الحاکم للمحکوم ومن کل من يتولى ولاية من 
الولايات ان دونهم نوع من الرحمة وهذا ما كان یفعله رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: فكان آذا جاءه طالب حاجة لم يرده الا بها أو بمپسور 
من القول ۰ 


(۱) » (۷) السياسة الشرعية ص )۱۳ ا ۱۳۵ . 
(۲) السياسة الشرعية ص ۱۳۰ 


سس مم 


وساله مرة بعض آقاربه أن بولیه على الصدقات ويرزقه نها فقال 
« أن الصدقة لا تحل لحمد ولا لآل محمد » فمنعهم اياها وعوضهم من 
الفیء + وتحاکم اليه على » وزید » وجعفر » فى ابنة حمزة » فلم يقض 
بها لواحد حنهم » ولکن قضی بها لخالتها » ثم انه طیب قلب کل و احد 
منهم بکلمه حسنه فقال لعلی : « آنت منی وآنا منك » وقال لجمفر 
« آشبهت خلقی وخلقی » وقال لزید « آنت آخونا ومولانا » فهكذا بنبغی 
لولی الامر فى قسمه وحکمه » فان الناس دائما يسألون آولی الاعر مالا 
يصلح بذله من الولایات والاموال والمنافع والجود والشفاعة فى الحدود 
وغیں ذلك فيعوضهم حن جهة أخرى أن آمکن أو يرد بمیسور القول ما لم 

يحتج الى الاغلاظ فان رد السائل يؤله خصوصا من يحتاج الى 
nS‏ 


وتنفيذ كل هذه الامور وآشباهها ونظائرها على مستوی الدولة 
ف مجال العلاقة بين الحكام والمحكومين رحمة باازيج الذى تتكون منه 
الدولة وهم الحکام و الرعایا ۰ 


توا هت 4 ود 


و استعمال الاصلح ثم الامثل فالامثل على الاموال » وذلك باختیار 
الامناء القادرین » و ابعاد الضعفاء التهمن الخاکنن رحمة + 


والضرب على آیدی الظالمين بقسوة لا ثعرف الضعف حتى تتالف 
الاهو اء ا)ختلفة» وتجتمع القلوب المتفرقة» وتکف الابدی التغالبة وتنقمع 
النفوس اة ۰ 0 المظلومین عن الظالین ومو الا 
الضعفاء والعاجزين رحمة : 


() السياسة الشرعية ص ۱۳۰ . 


ES 


والاعر بمعروف ظهر ترکه و النهی عن منكر ظهر فعله » ومطاردة 
آصحاب البدع والنکرات الارقین من الدين آعداء الله وأولياء الشیطان 
ف کل مکان تحت أى شعار رفعوا » وف أى لباس ظهروا » وعلی أبة 
صورة نآو | رحمة بالجتمع ۰ 


وف مجال الروابط الاسرية فان الذل للوالدين زيادة فى الرحمة 
یأتی من كرامة ف النفس ولا يات عن هوان فیها قال تعالی : 
« واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » 


وتقويم خطأ المرأة بالوعظ و النصيحة وبالاعراض و الهجر وبالتآدیب 
وبالتحكيم بين أهل الرجل وأهل المرآة اذا استعصی الوفاق بینهما » وعدم 
اخراجها من بيت زوجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة رحمة بما. يتحقق 
للبت من آسیاب الراحة و الطمائينة والسكئة لشباب الغد من آبناء ؛ 
ولامهات المستقيل من ينات ٠‏ 


وهكذا تتحفق الرحمة الغاية من هذا الدين القيم بتحقيق قصد 
الشارع الحكيم من وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها وحن جهة قصده 
فى دخول الكاف تحت حکمها » حفظا للضروریات الخمس وهی الدين 
والنفس والعقل والعرض والال » بحيث لى فقدت لم تجر مصالح الدنيا 
على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة » وف الآخرة فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين ۰ 


آما الرحمة بممنی الشفقة فلا تکون الا لذوی الزلات وآصسحاب 
الخطیثات بیذلما رتیتو التلوب وأصفیاء النفوس واصحاب الفطر 
السليمة » لن شل السمی ف الطریق آو الثاث علیه السبیل واشتبهت 
عليه معالم الجهات لتكون نورا يضىء للانسان ما أظلم من حياته وضیاء 
تتسع به ففسه » ليستقيم على الطریق » ویستاثف السعی من جدید 
فلا یضل ولا بشقی + 


مت ۱ سم 


ومن قبیل ذلك فان العطف على الطبقات الضعيفة التى تسسنتر 
وراء آحزانها وهمومها » وتتوارى ف خضم الحياة دون أن يشعر آحد 
بها » رحمه » یطلبها الاسلام ویثنی علیها الرحمن » فمن ضم ینیما الى 
طعامه وشرابه وجيت له الجنة » ومن آعطی ساگلا » ومنح قاصدا » 
وأعان حلهوفا » وحمل كلا » وآعان مكروبا » فهو رحیم القلب مستوجب 
للأجر + وقبول العذر » وغفران الذلة » والعفو عن الذنب » و التجاوز 
عن السيكات رحمة ٠‏ 


ولقد تجلت الرحمة قوية عملاقة فى سلوك النبی الكريم عندما تم 
له فتح مكة على رأس عشرة آلاف وقائل بحرصون على الموت حرص 
الكائرين علی الحياة » وكان عن المکن أن یقتص النبی صلی الله علیه 
وسلم لظالم السنین السابقة التی حلت بالسلمین على آیدی الکفار على 
مد ی السنين و الاعوام » ولكنه على ما وصفه ريه « وها أرسلناك الارحمة 
للعالمين ¢ عفاأ عنهم وأمنهم على دمائهم و آعر أضهم ولم دزد على أن 
قال لهم يا معشر قریش » ما ترون أنى فاعل بكم » قالوا خيرا » أخ كريم 
وابن آخ كريم » قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠‏ 


هذه عجالة عن بعض مواقم تحقيق الرحمة الغاية العظمى من 
الاسلام 4 سقتا عینات نها ضربنا بها الال وف اتا :ما یفی 


و القر آن الكريم هو میثاق الرحمة للعالمين بكل ما جاء یه عن 
أحكام 4 أحل وحرم 4 و آیاح وحظر 2 و استحب وكره 4 وأمر ونهی 3 


ووعد و آوعد ترغدیا وثر هیا ؛ بحیث تنتظم آمور الیشر الدينية والدندوبة» 


وو وو 


ولن تتحقق الرحمة الا اذا وقف السلم تحت الامر والنهى امنثالا 


كل حسلم على ننه‌یه ضميره » حتى يصبح رقابة داخلية على كل تصرفاته 
وسلوكة هذه الرقابة النابعة من ضمي السلم الحی الیقظ الذى برعی 


ES 


الله ويذكره دائما من خلال الحدیث آلشریف : و اعد الله کانك تراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك » ۰ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : 


« اياك اياك أن يراك حيث نهاك » ٠‏ 


هذا ما فهمته عن الرحمة كما بؤمن بها ويتحدث عنها السيد / 
حسين الشافعى باعتبارها الغاية العظمى من الدين الأسلامى » رأيت 
وفاء بو اجبات العبودية لله فى الارض أن أبلعها لغيرى كشاهد لما 
سمعته وعسى أن پیلغ الشاهد من هو آوعی له منه » على أن یکون البلاغ 
استهلالا" لکتابی « واجبات العبودية » الذى رأيت اهداءه الى سیادته 
وفاء للمؤمنين الصادفین الذين پتحرتون شوفا الى عشرق الاسلام من 
جدید » ليآخذ بيد البشرية الى حيث الامن والطمانينة والسلام ٠‏ 


- ۱۲ — 


مه يي 


رام 
لواحا تَالعبودسّة 


الهمد :لله کتپ العزة و ار اة إن اطاعه » وتضی بالذلة والهوان 
على خن عصاه » و الصلاة والسلام على سيدنا وحولانا وزعیمنا وقائدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وعلی آصحابه الذين وردو! رأس الساء 
من عين الحياة عذبا صافيا زلالا فأضاوژا بنور العلم ما اظلم هن حياة 
البشر » وأحيوا بنور اليقين وحلاوة الايمان ما أجدب من قلوب ماتت 
صد ااا وا کی ای او الكزاية سات 
عاشت طويلا فى مهاوى الذلة والمانة » وثلوا عروشا طالما تجبر 
أصحابها تحت سلطانها » وآقاموا نظاما للدين والدنیا يؤدى رسالة 
الحق والعدل والسلام » سعدت البشرية طویلا فى ظله وتحت حکمه » 
فكانوا بحق أمنة للبشرية وعصمة لها من التصدع والانهیار » كما کانوا 
بصدق موسا طلعت فى سماء الانسانية مرة ولا تطمع الائسانية إن 
تطلع فى سمائها شموس من طرازهم وعلى شاكلتهم مرة أخرى ٠‏ 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر وكلف الخلق متعبداته والزمهم 
مفترضااته وبعث اليهم رسله وشرع لهم دينه لغير حاجة دعته الى 
تكليفهم ولا ضرورة قادته الى تعبدهم ؛ وائما قضد نفعهم تفضلا دنه 
بهم ؛ كما تفضل يما لا يحمى عدا من تعمه؛ بل النعمة فيما تعدد 
به أعظم ٠‏ لأن نفع ما سوی المتعيدات مخثص بالدنیا العاجلة ونفع 
التعبدات يشتمل على نفع الدئيا والآخرة وما جمع نفعى الدنيا والآخرة 
كان أعظم فعمة وأكثر فضلا ٠‏ وجعل ما تعبد هم به وأخوذا من عقل 
متبوع وشرع مسمو ع » فالعقل متبوع فيما لا یمنم منه الشرع 3 
aes‏ الشرع لا يرد بما يمنع 
منه العقل » والعقل لا" يتبع فيها يەنع عنه الشرع » فلذلك نوجه 


۳ س 


لتکلیف الی من کیل عتله ؛ فارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره 
على الدين كله ولو کره الشرکون فبلعهم رسالته والزمهم حجته وبين 
لهم شريعته وتلا عليهم کتابه فیما احله وحرمه و آباحه وحظره و استحبه 
وكرهه وأهر به ونهی عنه » وما وعد به من الثواب .أن آطاعه وأوعد به من 
7ب a U IE O aE‏ 
على الطاعة والرهبة تكف عن المعصية والتكليف يجمم مرا بطاعة ونهيا 
عن معصية لذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهية وكان ما تخال 
کتابه من قصص الانبیاه السالفة واخبار القرون الخالية عظة و اعضارا 
تفوی معهما الرغبة وتزداد بهما الرهبة وکان ذلك ن لطفه بنا وتفضله 
ا 


فانرا E E E‏ ان ون 
راجعة الى الله أو الى العباد ورجوعها الهو الله محال لانه غنی ویستحیل 
عود المصالح اليه فلم ببق الا رجوعها الى العباد » وتحقیق مصالحهم 
وفق آمر الشارع وعلی الحسد الذى حده لاعلى وقتضى اهو اگم 
وسهواتهم » بل وضعت الشريعة لاخراج الکلف عن داعية هواه حتى 
كون عبدا لله اختیارا » کما هو عبد الله اضطرارا » وحق الله علی القياد 
أن بعددوه ولا بشرکو | به توش 4 وعبادنه امتشال آو امره و اجثنات 
نو اهسه ۵ 
وعلى هذا فان كل انسان lia‏ مخلوق لو اجیات بودیها ولحوق 
متقاضاها فعلة الخلقة هی خدمة الحق ومن لم يخدم الحق لم يقم لله 
بواجب الخلفة » لذلك فان هن يبتع ف تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
له فقد ضاد الله ف آمره »6 فهو مسنهز ىء بایات الله لان عن آياته 
« ولا تتخذوا آیات الله هزوا » ٠‏ 
لشسارع ۰ 


« آبا لله و آمائه ورسوله کنتم تستوزثون » ٠‏ 


حب ةا حب 


والامثلة على ذلك كثيرة کاظهار كلمة التوحید قصدا لاحراز الدم 
والال لا الاقرار للواحد الحق بالوحدانية > والصلاة لننظر اليه 
بعين الصلاح و الذبح لغير الله وبسط اليد ليشاع عنه أنه رجل الکرم 
والجود ؛ و الهجرة لینال دنب بصیبها. أو ادرأة ينكحها و الجهاد العصيةً 
أو لینال شرف الذکر ف الدنيا » والوصية بتقصد الضارة للورثة ونکام 
المرآة لیحلها أطلقها ۰ 


وم وج الائسان الیوم الى استشعار واجبات اعليودية لله 
فى الارض ف وقت سقط فيه سلطان الضمير فاختلت القيم » وتوارت 
الثل العليا من حياة البشر » وضل الائسان السعی واضطرب آمامه 
الطريق » واشتبهت عليه معالم الجهات » بسبب الحن التی ابتلیت بها 
الانسانية » فلم يبق للدین سلطان على آرواحهم وفلوبهم » ولا تأثیر 
له ف أخلاقهم و اجتماعهم » ولا وازع له على ضمائر هم واتجاهاتهم 0 
فسارت بالناس الاهواء كل هذهب » وعصفت بهم ريح الحياة الى 
حيث الاجم والمطامح والاغراض والشهوات » دون نظر الى مدى 
قرمها أو بعدها من مادة الدين » ودون ادراك لدی 00 أو ارضائها 
لله رب العالمين » ودون تقدير لفداحة الذنب وسوء النقلب والمصير ء 


نه كانت : اتيش يكل ا اا مرها وی ما ته 
وتفرضه هی مركز تجمع المسلمين وملتقى وحدتهم » پلنقون حولها 
ويضحون من آجلها ويتحملون الشقة والمتاعب ويبذلون النفیس وما 
لا يقبل البشر على بذله من مال ونفس وولد ف سبیل الدفاع عنها 
والتمكين لها بنطلقون منها من أجل الحفاظ عليها » ويعودون اليها كلما 
حز بهم أمر أو نزلت بهم نازلة يحكمونها فى تصرفاتهم وأقضيتهم 
ومناز عائهم فيما بینم وبين غیرهم وق حربهم وسلمهم > وعلى أساسها 
وعلی «فتهی آحگاه‌ها شات العلاقات دين آمناکها 6 وکان الو احد حنهم 
بحدد علاقاته دغبره على آساس القرب أو البعد ون مادة الدین وعلی 
أساس الاستمساك بآهدابه والثصسك بأحكامه مهما كانت آوضاعه 
الاجتماعية متمثلة فى اارکز والكانة أو 5-6 الاقتصادية متمثلة فى 
القدرة المادية ٠‏ 


ند +16 د 


ووضع السلمون نصب آعينهم شريعة الاسلام پردون اليها 
أعمالهم وبأخذون مسوم بأحكامها ف الدماء والاعراض والاموال وف 
الاقوال والافعال وق الحرب والسلم وف العهود والمواثيق » ويصرفون 
الهمم والقوی لعلاج القلوب والارواح وحفظ صحتها ودفم اسقامها 
وحمایتها مما یفسدها » حتی حقق الاسلام بآیناکه الذین انحازوا اليه 
مجتمعا عادلا متوازنا لیس فيه مکان للاهواء والاغر اض و الشهو ات 
فلاضاع حق ولا انتهکت حرمة ولا اعتدى على عرض ولا قتلت نفس 
بغير حق ولا تقاعس انسان فى الانتصار لحقه ولا تردد فى الانتصار 
لحق غيره » وعمل کل مكلف ما وسعته الطاقة وعلی الحد الذى وج 
للشرع الحكيم على الوقوف عند حدود الشريعة وحمل نفسه كارهة 
أو راضية على أن تسیر حع الحق اينما سارت ركائيه وان تسنقل مم 


وكان الاسلام ما كان المسلمون على الدر والوفاء لاحكامه كلما تسوا 
ما ذكروا به فتح الله عليهم آبواب كل شیء وأخذهم بأفعالهم فند اعت 
عليهم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها وتلك طبيعة الكون وسنة 
الحباة » نازع المسلمون أهل الدنبا فى دنياهم » فلا دئيا أصابوا ولا دينا 
أبقوا » وبايتعاد المسلمين عن حطيرة الدين نقضت عرى الاسسلام 
عروة عروة » فلم بعد لاحکام الدین سلطان ف و اقم المجتمعات الاسلامية 
ف تشريعاتهم واقضیتهم واخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم ٠‏ 


ويتأصل ويتعەق الى أن اتی 0 المسلمين زمان فشد e‏ فيه 
الصبهة المتفردة والمتميزة التى أرادها الله لهم دين أهم الارض 
یا » كما فقد امسلمون السمة البارزة النى زینت جبینهم ف الصدر 
الاول وهی سمة الامة الوسط المئزنة التو ازنة وتبم ذلك وصاحبه هبوط 
«ردی ق القيم والاخلاق بحیث آصبح سالف الوروثات وسایق 
العاد ات مركز التجمم وأساس التعارف بين البشر حتی ولو تنافرت 

الدین وتنکرت لأحكامه وآخلاقه » فأصبحت الصالح الادية الجامحة 


۹ س 


الخلابه التی لا ترعی حقا ولا تراعی حرمة هی الرباط الفوی الذی يربط 
الاحاد التفرقة أحمانا » كما غدت الاحساب والانساب والقر اي ولیدت 
اعمال الناس ومعارفهم هی مصدر قوة الحذ ذب النى كد نله ھی علدها میموعات 
حن أليشر مهما كان د.عدها أو قريها من صالح الجماعة الأسلامية » 
وأحبانا آخری قد تكون الشهوات والرغائب غير الاخلاقية هى ملتقى 
حاو اکف أخرى من اليشر بتجمعون من أجلها ودثفرقون عند افتقاد ما ٠‏ 
آما الیزا ن الراجح الذى وضعه الحق تبارك وتعالى ايكون 
آساس التفاضل بين lL‏ » وآما الاخوة العاقلة الرشيدة ااشدودة بروح 
الاخلاص المؤزرة به‌نطق العقاكد فقد توارت ف الافق البعيد تحيث لم 
سق منها الا أسم تلوكه الالسنة احبانا وهو ابعد ما يكون عن واقعهم 
واغرب ها يتصور ف رس ومعاملائهم » والسلم‌ون بسبب ذلك فى 
ظلمة حالكة حيارى مذبذبین لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » يتقلبون فى 
حیانهم على غير منهج مرسوم وعلى غير هدى من كتاب ربهم وسنة 
نبیهم » قد هانوا على أنفسهم كما هانوا على غيرهم وثلك طبيعة الكون 
وسنة الحياة ٠‏ 

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى بغیروا ما بأنفسهم » ٠‏ 

لذا رأيت أنه اصبح من واجبات العبودية لله فى الارض » وقياما 
بو اجبات الخلقة فى خدمة الحق أن أولى وجهى شسطر الاسلام ء وقد 
انطلقت موجات الالحاد والشك »> وغدا كل ما فى الحباة على غير ما 
خلقه الله » فاخترت « واجبات العبودية » ليكون موضوعات لهذا 
البحث باعتباره اظهر ما يمكن الكتابة فيه من موضوعات لارتباطه ارتباطا 
وثمقا بمصير الانسان فى الدنیا والاخرة » ویاعتباره الاساس السکین 
للتمكين للدين واقامته سواء من ناحية الوجود او من ناحية الدم 6 
ویاعتباران فى الاسلام زاد للامم الانسانیه فى طريق المستقيل الطويل 
یو اثیها دما فيه غنی لها حبث نضبت الازواد أو تکاد » وأن فيه الوفاء 
محياة هرة لسائر البشر كلما تقدموا فى معارج الرفی والادر اك ٠‏ 


وواجب العدودية لله لاد له ون وؤمن مخلص دقوم به ویودیه 
مصحا الله عن طريق الإمتثال الأو امره و احثثاب نو آهیه و فيعيد الله 
كأنه براه » فأن لم يكن يراه فانه يراه » بمعنی أن يجده ربه حیث آمره 


0 


t4 


ویفنفده حيث نهاه ۰ 


س ۷ سم 


« ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوی الثلوب » + سوره الحج 
2 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ريه 6 ه سورة الحج 


وهذا بعنی وقوف المؤمن تحت الامر والنهی امتثالا لامر رمه » وهذا 
غامة العبودية لله فى الارض وفیه الوقاء بواجبات الخلقه فى خدمه 
الحق ۰ 


و لا كانت و اجنات العبودية من الاتساع والعمق و الشمول ونتمثل, فى 
اقامه الدين من ناحية الوجود و اقامته من ناحس4 السدم ۸ واعنی 
بالناحیه الاولی تتفيذ ما جاعت به الشربعة وعلی الحد الذی حسدنه 
واعنی باقامة الدين من ناحية العدم مصاربة کل متسکر ظهر فعسله 4 
و الامر يكل معروف من الدين ظهر ترکه » لذلك رآبت ان اعالج و اجبات 
المبودية فیما بتعلق باقامة الدين من ناحية العدم » باعتبارها اظهر ما 
يمكن تقديمه فى تلك الفترة من حياة المشرية وقد انحرفت عن مسيرها 
فى امور دا ودنياها فضل بها السیر » واشطرب املمها الطريق ؛ 
واستبهت علیها معالم الجهات وآوشك أن يعمها الله بمقاب من عنده جزاء 
تفریطها بحیدها عن امر ربها وغفلتها عن مصيرها ٠‏ 


كما رآيت ان اکتفی باظهر ما یجب اقامته من معروف ظهر ترکه بعد 
اتسحاب السلمین من میدان الحياة وئنازلهم عن قمادة العالم » وخاد 
عن الزمام و القباد وغفلتهم عن الدور الخطير الذى وكله الله اليهم 
والقاء على عاتفهم الى يوم القیامه وهو اخراج العباد عن عبادة العباد 
الى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا الى سعنهاه ومن جور الاديان الى عدل 
الاسلام » فاصاب البشرية ما اصابها فأصبحت تائهة فى بیداء المهالك 
والضلالات ٠‏ 

ونمشسا مع وجهه النظر قسمت البحث الى بابين فى الياب الاول 
بفصوله استعرضت فى الفصل الاول حقائق عن الاسلدم ۸ وفی الفصل 
الثانی اشرت الى مسكولية القيام بواجیات العبودیه + والیاب الثانی 
من البحث بفصوله خصصنه الحديث عن آظهر واجیات العبودیه ۰ 

والله سال أن وفنا لخدمة شريعته والعمل على طاعته باعتبارهما خير 
زاد ليوم ايعاد ۰ 


سب ۱۸ سد 


الب الأول 


حا تعن | لالام » وست وله ليام بان لعبودية 


5 ۳1 


رأيت أن أستعرض فى هذا الباب بفصوله حقائق عن الاسلام کعلامات 
على الطريق يهتدى بها كل من انحاز الى حظيرة الدين واندرج فى 
زمرة المسلمين » يتمثلها فى كل تصرفاته ویعیها بعقله وقلبه » وينطق بها 
لسانه ويجيش بها خياله » ولا يغفل عنها آبدا » وخصوصا وقد خفيت 
تلك الحقائق عن جهل بها أو عن نسيان لها ؛ وأولى هذه الحقائق هى أن 
الذيق الاسلامی بمقاصده وآحکامه وادلته هو الدين الذي ارتضاه الله 
لعباده الى أن تقوم الساعة » والشريعة التی كلف الله بها نبیه لنقل 
احکامها الى البشرية هی الشريعة الخائمة #قلا شریمة بعسدها » وله 
نبی بعد محمد صلی الله عليه وسلم » والحقيقة الثانية وهی ترتبط 
ارتباطا وثیقا بالحقیقه الاولی هی أن تنفیذ آحکام تلك الشريعة فرض 
علی کل مسام الى أن تقوم السات بعط يها رین من ایا جا سيت 
الطاقة وأن بقاءها والتمكين لها يتوقف بالدرجة الاولی على عدی الجهد 
المبذول فى الوفاء بأحكادها ۶ وف الفصل الثانی من هذا الباب ثم تخصيصه 
للحديث عن حسئولية اقامة أحكام الدين ورعايتها وحمل الناس على 
الالتزام بها . 


الفصبل | "ول 
خان عن ا لاسلا 


نتحدث فى هذا الفصل عن حفيقتين من آهم الحقائق وأخطرها التى 
تفرض على كل مسلم أن تستيقنها نفسه باعتبارهما مقدمة لازمه لكل من 
يريد الدخول فى الاسلام والذود عنه » وهما أن الشريعة الاسلامية 
شريعة الهية عالية أنزلها الله جل شآنه على رسوله صلى الله عليه 
وسلم لیبلغها الى الناس كافة على اختلاف مشاربهم وتباين عاداتهم 
وتقاليدهم والحقيقة الثانية وهی أن الحكم بها وانزال أحكامها فريضة 
لا خبار ف ترکها والتخلی عنها آو استبدال آحکامها بآخرى غيرها ء 


لحقيقة الاولی : عااية الشريعة الاسلامية 


من الحقائق التی تتمتع بدرجة عالية من الاهمية » وترتبط ارتباطا 
وثيقا بتبعات ومسئولیات المسلمين الدائمة والمستمرة » وتفرض بقظة 
داكمة للحفاظ على الاسلام من أن تمند الى آحسکامه يد التغبير 
والتيديل » أو الاستبدال والتعطيل تلك الحقيقة هی أن الشريعة 
الاسلامية هی الشريعة الخاتمة فلا شريمة بعدها ون آحکامها التعثلة 
فى خطاب الشرع الحکیم لسار البشر آمرا آو نهیا او تخیسپرا » هی 
الكفيلة بمواجهة متطلبات البشرية لو فرض بقاء الدنيا حن غير نهاية 
والتكليف كذلك » ولو فرض تقدم العقل البشرى وانتقال البشرية فى 
ی تو ايع الا اا المعتوقة من طور الى آکر على فاريق القطور 
والارتقاء ٠‏ ووفاء أحكام الشريعة الاسلامية بمتطلبات البشرية مرجعه 
الى حقيقة سهلة الفهم وسهلة الادراك لن صحت فطرهم واستقامت 
طرائتهم وهی أن أحكام الشريعة التى جاعت بها لحفظ الدين والعقل 
والنسل والنفس والال هی من عند الله فهى كاملة بعيدة كل البعسد 
ومنزهة كل التنزيه عن النقص والقصور وحسبها كمالا أن تكون من عند 
الله عالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين ومن أحاط بكل 
شىء علما » وأحاط علمه بوجوه المصالح جميعها دقيقها وجليلها » خفيها 


- 


وظاهرها ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم ووضع كل شیء ف 
مکانه الذی لايليق به سواه ولا يتقاضى الا ياه كما وضع قوة البصرو النور 
البصر فى العين وقوة السمع فى الاذن 6 وقوة الشم فى الانف وقوة 
النطق فى اللسان و الشفتین » وقوة البطش فى اليد » وقوة الشی فى 
الرجل وخص کل حیوان وغيره بما پلیق به ویحسن أن پعطاه من آعضائه 
وهیکته وصفانه وقدره فشمل اتقانه واحکامه لكل ما شمله خلقه كما قال 
تعالی : 


« صفح الله الذى آتقن کل شىء » 


غلان يكون آمره ف غابة الاتقان و الاحکام آولی وآحر ی( ۰ 


لشعب من الشعوب ولا لامة من الامم » ولا لقبيل دون قبیل » ولا 
لجنس من الاجناس أو لون من الالوان » وهی كذلك ليست لزمن من 
الازمان أو جيل من الاجیال انما هى موجهة الى النفس البشرية والی 
الضمير الاتسانی الى أن تقوم الساعة ویعرض الناس على بارئهم ومن 
سبق أن حملهم أمانة التكليف وتنفيذ أحكام الشريعة على الحد الذى 
حده الشرع الحكيم دون زيادة فيها آو نثصان ۰ وعالمية الشریعة ظاهرة 
آحکامه 4 آو تردد بين الادلة المستقاة معن الکتاب و السنه وغيرهما مما 
وبهذا خاطب الله خاتم الانبیاء واارسلین يأمره ویبین له طبيعة 
الرسالة التى اصطفاه لنقل آحکامها وابلاغها الى البشرية فقال تعالی : 
« قل با آبها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملك السموات 


الذی بوّمن بالله وکلماته واتبعوه لعلكم تهتدون © + سوره الاعر اف آية 
مها ٠‏ 


. ١٠١١ اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية + ۲ ص‎ )١( 
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وفی تفسيره هذه الابة يقول ابن کثیر فى تفسيره أن الله سسبحانه 
وتعالى يقول لنبيه ورسوله صلی الله عليه وسلم ( قل ) يا محمد ( يا 
أبها الناس ( و هذا خطاب للاحهر و الاسود و العربی و العجمی ۱ آئی 
رسول الله اليكم جميعا ) أى جديعكم وهذا من شرفه وعظمته وانه خائم 
النمبين وأئه مبعوث الى الناس كافة كما فى قوله تعالى أيضا : 


« وقل للذين أوتوا الكتاب والامیین آاسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا 
وان ثولوا فائما علىك البلاغ » سورة آل عمران اة وا » 


ولایات فى هذا كثيرة كما أن الاحادیث آکثر من أن تحصر أو نستقصی 
ومن بينها قول النبى صلى الله عليه وسلم : 

0 أعطيت خمسا لم يعطون نبى قبلى ولا آقوله فخرا ه بعثت الى 
الئاس كافة الاحمر والاسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ وأحلت لى 
العنائم ولم تحل لاحد شیلی » وجعلت لى الارض مس_جدا وطهورا » 
واعطیت الشفاعة فادخرتها لامتی يوم القيامة فهی أن لا يشرك بالله 
شتتا » ٠‏ 


المقدس فهی آیضا منادی بها فى آحادیث اارسول صلی الله عليه وسلم 
وفى خطبه نکتفی منها بجانب من خطبه الرسول فى حجه الوداع التى 
تعثبر وثيقة عالية ودستورا خالدا للبشرية جمعاء لا پنبغی أن ثرند بعده 
أبدا الى الوراء » فبداً صلی الله عليه وسلم خطبته موجها النداء الى 
البشرية جمعاء بقوله أيها الناس ولا زال يكررها حتى انتهى من خطبته 


نان 


آبها الئاس 04 اسمعوا قولی » فانی لا آدری لعلی لا ألقاكم بعد عامی 
هذا بهذأ الموقف أبد ا 6 أبها الناس 4 ان دماعکم و آمو الکم علیکم حرام 
الى آن تلقو | ربكم کعر مه بومکم هذا » وكحرمة شیر کم هذا ء وانکم 
سئلقون ربكم فيسآلكم عن أعمالكم وقد دلعت + و ده أما معد أبها الئاس 
سوق ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم 3 
۳۹ بیع ۳ الناس» فان لكم على نسائكم حفا ولهن علیکم حفا» اکم علیون 
أن لا بوطئن فرشکم آحدا تكرهونه 4 و علبهن آن ۷ بأثين تفاحشسة 


سد: ۳۳ نیت 


مبینه ۰+ يها الناس 6 أسمعوا قولى واعقلوه ووه )۱( 


واذا کانت عالمية الشريعة ظاهرة جدا بين الاية والحدیت » فان 
عالية الرسالة ترجمت عن نفسها فى رسائل النبى صلى الله عليه وسلم 
الى الملوك والرؤساء يد عو هم ال الاسلام »> وبطلب اليهم الدخول فى 
حظيرة الایمان على النحو العروف تاريخيا فيعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسلا من أصحابه ؛ وكتب معهم كتبا الى الملوك فبعث الى 
قيصر ملك الروم ارالك حر وا زا ی ای و ا 
9 ۹ الاسكندرية وبعث الى ملكى عمان واليمامة 
الى ملك النحرین وملك تخوم الشام وغير هم من اللوك والرؤساء 
۳ الى الخضوع والاستسلام والانقياد لاله واحد بدین له 


بالسودیة کل مخلوق ۰ 


ویترتب علی عالية الشريمة وانها من عند الله وانها الشريعة الفاتمة 
الحقائق التالية : 


آولا : آنها جاعت يما جاعت به من آحسکام لصلاح البشر ف دینمم 
ودنیاهم ف تناسق تام وتوازن دين المعنويات والادیات بحیث للا نطعی 
احداهما على الاخری » فاتخذت فى کل ما جاعت به مسلکا وسطا ا 
فى الاعتدال دون هيل الى هذه الناحية أو تلك فهی شاملة لكل آمور البشر 
الدينية والدنيوية لانها ربأنية من عند الله » وكفى بها كمالا أن تكون من 
عنده ٠‏ لا من صبنع البشر وفيهم ما فيهم ما لا يحصى من نقص وعجز 


وعغصور ۰ 


ثانیا : آن آحکامها نعاكمة ولیست محکوما علیها فهی لیست بهذه 
المثاية مجرد برنامچ اصلاحى حمل الدعوة البه فائد سسياسي آو ز عدم 
وطنى ٠‏ لا يلبث أن ودا اذا رأى أن دعوته الى الاصلاح قد نجحت كأن 
ایا انترده شاه أو ظلما واقنا امام مه كنا د 
يكف ويهدا اذا رأى دعوته الى الاصلاح قد أصابها الضعف والوهن أو 
منيت بالفشل انما الشريعة الاسلامية هی رسالة الانسائية كلها فهى 
موجهه للنفس البشرية وللضمير الانسانی ومن ثم فهى نظام كامل مستمر 


(۱) السيرة الثبوية لابن هشام . 


شيمم" 70:47 يمك 


مكائها الارض باسرها » وزمانها للاجیال كلها » والمخاطبون باحکامها هم 
وهی ثورة دائمه مستمرة يحققها ااسلمون فى آنفسهم ویدعون غيرهم 
اليها ویقاتلون كل من يقف فى طريق الدعوة الى اسماع رسالة السماء 
الى من لم تبلغهم الدعوة » ويظلون قائمين على الحق والدعوة اليه لا 
يضرهم من خالفهم أو خذلهم الى أن تقوم الساعة . 


واذا حقق المسلمون الاسلام فى أنفسهم فهم مطالبون بالثبات عليه 
والمحافظة على حدوده والدقظة الدائمة الستمرة فى الحفاظ عليه و الذود 
عنه سل السيف من غمده اذا وقفت فى طريق الدعوة اليه أبة قوة من 
قوی الارض جمیعها تحول بين المسلمين وسن نقل آحکامه الى آمم 
الارض وشعویها و آفرادها A TT‏ 
عظيمة آلقاها الله على عاتق ااسلمن استجابة لامانة التکالیف وسئولية 
هد ای البشرية و اخلاء الارض من الانظمة البشرية التى غاینها الدنبا 
وهدها حتى ولو تنافرت مع الدين وتنکرت لاحکامه ٠‏ 


الحقيقة الثانية : وجوبية اقامة النظام الاسلامى ٠‏ 


من الامور التى يؤمن بها المسلمون ايمانهم باله واحد يدين له 
بالعبودية كل مخلوق » ان الاحكام التى جاءت بها الشريعة الاسلامية 
هی من عند الله أى ربانية ومن ثم فهى شاملة لكل آمور البشر الدينية 
والدنيوية من أحكام العقائد والعبادات وأحكام تنظيم الدولة والجماعة 
وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكومين والحقوق التبادلة بینهما » كما 
تستمل على أحكام بتنظيم علاقات الافراد والجماعات بعضهم ببعض من 
آحکام ‏ ا بالعاملات والعقوبات والاحوال الشخصية اح 
ا ۷ 


واذا كانت أحكام الشريعة ربائية شاملة فهى آیضا ثابئة غير قابلة 
التعيير أو أستيدال أحكامها بأحكام أخرى من تع الشر أو تعطیل 
أحكامها وهذا ما أشار اليه الشارع الحكيم فى قوله تعالى : 

« الیوم أكملت لكم دينكم و آتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
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س ۲۵ س 


وينبنى عل کون الشریعه متصودا يها اسعاد البشر ف الدنیا و الاخرة 
أن ف نعتیر وحده لا تقيل التجركة وجملة لا تقيل الانفصام وجب إقامتها 
حثما آمر ا من عند الله + 

ويكفينا أن نجتزىء جانبا من اشارات القرآم المتعددة والمتكررة التى 
الحكيم ۰ 
الخيرة هن آمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئا » سورة 
تبارك وتعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا ف آنفسهم حرجا مما قضیت ویسله‌وا تسلیما » سورة النساء 
وف الحدیث « و الذی نفسى بيده لا يؤمن آحدکم حنی یکون هواه 
شعا لما جثت به » + 


« فلیحذر الذين بخالفون عن آمره أن تصیبهم فننة أو يصييهم عذاب 
أليم » سورة الئور + 

ومن الابات التى أوجبت الحكم بما أنزل ألله قوله سبحانه وتعالى : 

« وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فأحكم دنهم دما أنزل, الله , ولا نتم أهواءهم عما جاءك من 
الحق ؛ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » الى قوله : « وأن أحكم بينهم 
بما أنزل الله ء ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
وان کثیرا من الناس لفاسقون » آفحكم الجاهلية بیغون ومن آحسن من 
الله حكما لقوم پوفنون » سورة المائدة « آفتژه‌نون ببعض الكتاب 
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الفصّلالشاف 
مولي القيا م بواجا نا لعبودیة 


أن واجب العبودية لله لابد له من مؤمن مخلص يقوم به ويؤديه بصحبة 
الله عن طريق الامتثال لاوامره واجتناب نواهيه » ومعنى صحبة الله 
صحبة أياديه ونعمه » فمن صحب الاوامر بالتعظيم والامتثال وصحب 
التواهی بالبعد والانزجار وصحب القرآن بالتفکر » وصحب الطاغة 
بالاخلاس فيها ؛ وصحب النعم بالشکر » وصحب البلايا بالصبر » نقد 
صحب الله عز وجل ‏ فلا يجده ربه الا حيث آمره ولا پنتنده الا حيث 
نهاه » وهذا يعنى وقوف المؤمن تحت الامر والنهی امتثالا لامر ربه 
وهذا غاية العبودية لله فى الارض وفيه الوفاء بواجبات الخلقة فى 
خدمة الحق ٠‏ 


و الوّمنون هم حملة أمائة التكليف » وعلى كواهلهم تفع مسكولية 
القيام بواجبات العبودية » يحققونها فى آنفسهم ویدعون غيرهم الى 
القيام بها والحفاظ عليها ولكن الدور الذى يقع على عاتق كل منهم يختلف 
عن حوّمن الى آخر بها أوتى كل هذهم دن طاقة وقدرة » وحسب 
نصيب كل منهم من فهم وادراك لحقائق الدين » وحسب مركز كل منهم 
ومكانته فى المجتمع الاسلامی ٠‏ 


لذلك فهم المختصون بالذكر » المعنيون بالخطاب ؛ الوعودون بالنصر 
والتمكين فى الدنيا » وبالنعيم المقيم فى الآخرة » وما أكثر ما ازدحمت 
به صفحات الثر آن الكريم من آیسات » تنادى الومنین 6 وئعقد 
مسئوليتهم عن اقامة الدين » وتبشرهم بالغلبة على من بخذلهم أو بيغى 
» وتعدهم بما أعده الله لهم من طيبات الآخرة والخلود بجانب 

موجد الكون ومانح الوجود + 


س ۲۲۷ س 


ومن خطاب الله الى المؤمنين نجتزی بعضا من الآيات التی ساقها الله 
على صفحات الکتاب القدس على سبیل التمثيل لنری الدستور الواضح 
من السئولیات والتبعات التی آلقاها الله على کواهلهم وحملها اياهم 
باعتبارهم الامتاء على رسالة السماء فهم حراس الله فى الارض كما أن 
هناك خر ا 


ففی وصفهم والاشادة بسلوکهم قوله تمالی : 

2 وعياد الرحمن الذدن ممشءمون على الارض هونا و اذا خاطب‌هم 
الجاهلون قالوا سلاما » والذين يبيتون لربهم سسجدا وقياما » والذين 
بقولون رینا اصرف عنا عذاب جهنم أن عذابها كان غراما » انها ساعت 
مستقرا وهقاما » والذين اذا آنفقوا لم يسرفوا ولم پقتروا وکان بين ذلك 
تواما » والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التی حرم 
الله الا بالحق ولا يزئون ومن يفعل ذلك يلق آثاما » يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » الا من تا بو آهن وعمل عملا صالحا فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما » ومن ثاب وعمل 
مال كانه كوب الى الما وال ين الزفن واد روا 
باللغو مروا كراما » والذين اذا ذكروا بایات ربهم لم یخروا عليها 
صما وعمیانا » والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاثنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين اماما » آولئك یجزون الغرفة دما صبروا ویلقون فيها 
تحیه وسلاما » سورة الفرقان ٠‏ 


وعن العهد والميثاق الذى آخذه الله على نفسه بالدفاع عن عباده 
الوّمنین يدر عنهم شر الاشرار وكيد الفجار ویحفظهم ویکلهم 
وینصرهم قوله تعالی : 

« ان الله پدافع عن الذين آمنوا أن الله لا يحب كل خوان کفور » 
نور المع .+ 

( وكان حقا علينا نصر المؤمنين » سورة الروم ٠‏ 

« با أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا 
اليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل 


وفی توعد الله لكل من بتعرض لهم بایذاء پقول سبحانه وتعالی : 
مهتانا و ائما مبینا ( سور هة الاحزاب ۰ 

والومنون هم العدة البشرية التى يعتمد علیها الاسلام فى تال 
الاعداء أذ لا تفع للمسلمين فى ضعدف متردد متخاذل ولا مذیذب 
ROLES‏ شوه عن قليف مني وتمعر ا aR‏ 
المجاهدين + 

و یا آیها الى حرض القمنین علی الفخل. أن يكن منکم شرون 
صابرون يغلبوا مائتین وان يكن منکم هائة يغلبوا آلفا من الذين کفروا 
بانیم نوم لا بفشهون » « سورة الانفال » 
تا ات تا الدین ۰ 


1 نيديلا » سورة ا‎ SS 


وفی وصفهم عندما تهیج نيران الحروب قوله تعالی : 


جامع لم پذهبوا حتی بستآذنوه » النور ۰ 


» ائما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ١‏ 0 برتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ) سورة a‏ آنه ۵ + 


2 وا رأى الومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 


وفيما یخبر به الله تعالى عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين فى الدنيا 
قلاخ رد ووواكة لر شن درا 


« ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادی 
الصالحون 04 سورد الاثيباء 3 


2 


2 0 الله الذين وعملو| الصالحات ا 
الجن يو 7۳ ) سور ه 
اللو 


وعن الوعد القاطع للمؤمنين بالنعيم المقيم ف الآخرة قوله تعالى : 


« أن الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الانهار ان الله يفعل ما بريد » سورة الحج 


وف مجال الآداب الاجتماعية والخلقية 


وتسلموا على أهلها » سورة النور ٠‏ 


« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » سورة النور 


« وٿل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينئهن » سورة النور 


« يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنایزوا بالالقاب » سورة الحجرات 


1 ع«( سورة ET‏ 


وفى مجال الوفاء بالعقود والعهود قوله تعالى : 

دیا :انها الذيق ایا اوهو ا الود € یکره 

وفى سلوكهم مع بعضهم ومع غيرهم من الکفار 

« محمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 


E 


رکعا سجدا پیتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فى وجوههم من آثر 
السجود ع« سورة الفتح 


والرابطة التى تربط المؤمنين هی الرابطة المقامة على عقيدة التوحيد 
المشدودة برو الاخلاص + 


« ائما المؤمنون اخوة ) سور ه الحجر ات" 


و هم الطالبون باقامة تسعائر الدين من صلاة وجهاد فى سبیل الله 
و اعلاء کلمته +۰ 


« يا أبها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخپر 
لعلكم تفلحون » وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علیکم 
فى الدين من حرج ملة آبیکم ابراهيم هو سماکم السلمین من قبل وف 
هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا 
الصلاة و آئوا الزکاة و اعتصموا! بالله هو مولاکم فنعم الولی ونعم 
النصير » سورة الحج 


وهم الآمورون بالقيام بالوفاء بل ما أخذ الله عليهم الوفاء به 


شاهدین بالعدل و الفط دون محایاه أو مجاملة لانحد أنا کان كدره وأبا 
كانت منزلنه ومکانته 


« با أبها الذين آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالفسط ولا بجرم: 
شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وائقوا الله ان الله 
ی ا ا 

والومنون آولیاء الژمنین 


« با أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری آولیاء د 
آولیاء بعض ومن پتولهم منکم فانه منهم أن الله لا بهدی القوم 
الظالین » سورة الماكدة 

« لا يتخذ المؤمنون الکافرین آولیاء من دون الوّمنین ومن یفعل ذلك 
فليس من الله فى شىء » سورة آل عمران 

تب الى اك 


فيها » فالمؤمنون آولیاء بعض وهم آولیاء الله ورسوله ثم هم حزب الله 
یقدمون ما قدمه الله ورسوله ویژخرون ما آخره الله ورسوله ٠‏ 


« يا أيها الذین آمنوا من پرتد منكم عن دینه فسوف يأتى الله بقوم 
پحبهم ویحبونه اذلة على المؤمنين آعزة على الکافرین یجاهدون فى سبیل 
الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
» أئماأ ولیکم إقله ورسوله والذين آمنوا الذين يبقيمون الصلاة 
ویژتون الزكاة وهم راكعونء ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان 
حزب الله هم الغالبون » سورة الائدة + 


و ااوّمنون هم الخاطبون يما آحله الله وما حرمه ليهلوا ما أحل 
الله ولیحرموا ما حرم الله + 


الذى آنتم به مؤمنون ) سورة الاکدة 


« یا اها الذين آمئو | انما الخمر والمسر والائصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » سورة الائدة 


واذا كان الومنون هم حملة آمانة التکلیف السئولون عن القیسام 
بواجبات العبودية » لذلك نری القرآن الکریم يضم الجنوح الى غير 
سبیل المؤمنين الى مشافةالرسول ليدل على آنهما متلازمان فقال تعالی : 


« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبم غير سبیل 
المؤّمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرأ ع«( سور ۵ النسياء 


فالمؤمنون كما عرفتهم الشریة فى صدر الأسلام هم تلك النخية 
المشرية التى ضمتهم كتلة متزنة عاقلة رشيدة أخرجت للاسلام الها 
العالم العادلالشاور و الجندی القوی‌یعف عن العنم ويتقدم عند المعركة 
وصاحب الولاية العفيف لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف فى الله 
لومة لاكم ما حفظ من حق وآدی من أمانة احتسب به الجنة ينصف 
الظلوم ويشتد على الظالم القريب والبعيد عنده فى الحق سواء + 


س 


وکما سبق أن أشرنا بآن مسئولية القيام بواجباث العبودية ف 
الاركن تختلف:س ن الى آختر کما حف باخشلاف العصسور 
اا المسكولية مر أعلى ا فى الدولة الاو مهد 
فى حاكم المسلمين كما یسال العلماء عن القيام بها » ویلیهم فى ذلك بقية 
المؤمنين حسبما أوتى كل منهم من قدرة على القيام بها + ونيداً بالكلام 
عن مسئولية الحاكم ثم العلماء باعتبارهم آظهر العناصر البشرية التى 
اوتیت نصيبا من السلطة والعلم وعلى أيديهم يمكن الوفاء بواجبات 
الخلقة فى خدمة الحق ٠‏ 


e ۳‏ واجبات العبودية 


الب لاو 
الحاكم 


ان من ينن تواریخ الامم وسيرة الشعوب فيما قص علینا التاریخ 
كرقيب للحياة » يدرك مدى أهمية القائم على الحکم فى صنسع حيساة 
الشعوب فى قوتها من بعد ضعف » وق منعتها من بعد ضيم » وف 
سیادتها من بعد هوان » وفی رفعتها من بعد امتهان » وفی تقدمها من 
بعد تخلف ونسیان » وفی الصعود بها الى حبث تشرف على رژوس الامم 
ومسئولية قيادة البشرية الى حبك الامن والطمانينة والسلام .+ 
الطورل عبر الفرون والاجیسال فائه كن اكور فى كارح الامسم 
الاسلامية » لذا كان الوفاء للدولة وللقائم على الحکم خالصا من الزیف 
مبرءا من العوج والرباء » وكان الحاكم يحتل مكان القلب والروح من 
الجماعة الاسلامية فأسلدت له القياد سويسها فى آمور دینها ودنیاهاء 
وانصرف المسلمون الى البناء والتعمیر و الفتوحات وهم آمنون مطمتنون 
على دمائهم و آعر اضهم و آمو الهم ٤ء‏ فآحس الانسان السلم پآهمیته وظهر 
العمل المبدع الخلاق » وأخذ الائسان السام پنه‌و ویترعرع ق جو من 
الحرية پسهر عليها ويدافع عنها رآی عام بقظ من شعب مسلم يتذكر دائما 
الرسالة العلیا التى تحمل عبآها الدولة الأسلامية ومن كاك ميلم يدرك 
تمام الادراك مدى ثقل التبعة التی بحملها أمام الله وأمام الناس ٠‏ 


وما آبلغ ما قاله أحد مبعوتی قريش لهم یصور ما رآه من وفاء 
المسلمين لنبيهم وحبهم له « پا معشر قريش انی قد جثت کسری فى 
ملکه وقیصر فى ملکه » والنجاثی فى ملکه » وانی والله ما رابت ملكا 
دعم اي و > ولقد رآبت قوما لا بسلمونه لشىء 


ای ا » (۱) ۰ 


س ۳ 


واذا كان هذا شأن فریق من الحکام فانه على النقیض من ذلك تماما 
سآن کثیر من قادة الامم وملوکها وحکامها وعلی الاخص ممن لیسوا من 
أبنائها دل فرضتهم تدابير السياسة وآلاعیب الحكم 6 فكم من ملوك 
اتخذوا بلاد الله دولا » وعباد الله خولا » وجعلوا الحباة مسرها 
الجائر المستبد » وكان طريق الاستبداد والقهر والغلبة هو الطريق 
الوحيد يقمعون به كل صيحة هن صيحات التعبير عن الظلم » وكان من 
نتيجة ذلك أن هانت على الانسان أنسائيته » وفسد نظام فكره » 
واضطربت عقليته وبطل حسه » وأصبح المحكومون مجرد أدوات لا 
يملكون لانفسهم من آمور دينهم ودنياهم شيئا » وكأئهم قوافل من 
العبيد مساقة الى حتفها وهلاكها مكبلة بالقيود والاغلال » وكم خاضت 
كثدر من الشعوب تجارب حزينة رهيبة فى ظل حکم چاثر مستبد ٤‏ وقد 
آغنانا الله سبحانه وتعالی بالنظام الاسلامی » فرغم ما آصاب العالم 
الاسلامی من محن ورزایا الا أن روح الاسلام كانت وقاية ووجاء 
للحكام من الاسراف فى العنت والاکراه بالنسبة للشعوب السلمة ٠‏ ما 
عدا فترات لا بحسب لها فى عمر الزمن حساب ۰ 


۱ هذه عجالة رآبت أن أتقدم بها بين يدق الكلام عن مسكولية الحاكم 
فى القيام بواجبات العبودية لله فى الارض » وفی مجال الحدیث عن 
سئولية الحاکم فى حراسة الدین وسياسة الدنيا يجب التفرقة بين 
حالئدن : 

ما 


۱ الحالة الاولی : وغالبا ما تکون فى أيام استقرار قواعد الملة وانتظام 
مصالح الامة » حیث تظهر على الناس مخایل الورع والتقوی وسمات 
الزهد والعفة والقناعة » ویعرف کل مسلم دوره القدر له فى هذه الحياة 
فلا یقصر عنه ولا یجاوزه الى غيره فیتعداه » فیرضی بحظه ونصیبه 
ویقف عندما أحله الله وييتعد عما لیس فيه حظ وتصیب من مادیات 
الحياة أو معنویانها » فحياته كلها خير ان آعطاه الله شكر فکان خیرا 
له » وان منمه أو استرد منه صبر فکان خيرا له ۰ 


وئلك الصفات هی ما تحففت لاول مرة فى عمد النبوة وعهد الخلافة 
حيث رآت اليشرية مجتمعا عادلا متوازنا فى شستی نواحی الحباة 
وجوانبها » وف مجالی الدين والدنیا ؛ قفى مجال العبادات رکب 
امسلموق فى طاريق" الرضول الى الله اقضی. ما شاه الات وخا 


نت ۲۳۵ نك 


بالعزائم فلم يترخصوا فى کل موضع رآی الشرع الحکیم أن يرخص لهم 
فيه تخفيفا عليهم ورفعا للحرج والمشقة » وكان شعارهم أن المر فى 
ماج !الله مطل لمكن وان الاشناق اواك ناهد لله الى يوم 
القيلمة لا وفی لله حقا ولا آدی الله شکر نعمة ۰ 


وف علاقتهم ببعضهم كان الوفاء شعارهم فى معاملاتهم وآقضیتهم 
ومتقلبهم فى حساسية مرففة فرضها الدین على آرو احهم ونفوسهم 
وقلوبهم » وأشاعها فى أخلاقهم واجتماعهم بأخذ الغنی بيد الفقير 
والقوى بيد الضعيف والعالم بيد الجاهل فى نکافل, اجتماعى رشبد قد 
خلا تماما من الاثرة والانانية وأشذمساع جوا من الايثار والحبه 
و 5 لتضخصة ۰ 


وفى علاقاتهم بغيرهم كان القسط والبر بهم شريعتهم آمرا من عند 
ربهم لا سبيل الى مخالفته ولا طريق الى مجاوزنه ایمانا عنهم يان الله 
خلق البشر للتعارف و التالف ولیس للتباغض والتتاکر والتحاسد + 


مستندة الى الشورى مؤيدة بالطاعة والتنصيحة والاعانة ٠‏ وفی علاقتهم 
وكانت علافقة دولتهم بهم قائمة على تدبير كل ما يوفر السعادة 
فأعطت العقول حظها من حرية التفکیر والالسن نصيبها من حرية القول 
ومنحت النفوس قسطها من الجرأة والشجاعة » وغرست فيها طبام البر 
والخير ء والرحمة والوفاء ۰ 

ولا شك آن هذه الحاله بندر آن ٿو افر فى كل وشت من آوثات الامم 
والشعوب وان ظهرت فانها لا تظهر بتلك الصورة الشار اليها » بل تظهر 
وف بعض نواحیها قصور » وق بعض جوانبها تصدع أو ضمور ۰ 

وبذلك یکون الجال الوحید لظهور الجتمعات بهذا التوازن فى آمور 
يتلقى الناس التربية الجادة الخلصة » ویرون تطبیق الاصول. والاحکام 
ونقلها الى الواقع العملی ۰ وهنا يكون دور الحاکم فى اقامة واجبات 
العبودية سهاا ميسورا 4 قاصرا على التوجیه والارشاد بالموعظة 


حت ۳ نت 


الحسنة والكلمة الطيبة حيث النفوس الستعدة للقيام بواجبات العبودية 
واداء آمانة التکلیف دون حاجة الى استعمال القهر لحيل الناس علی 
ونا الغو الكقارة عنخ رف العا مين به 


الحالة الثانبة : وفیها بتعاظم دور الحاكم » وتكبر تمعاته 
ومسگولیاته عندما تبتعد الجتمعات الاسلامية عن ضمیرها ی التلریم 
و العیاد ات و العاملات و الستن و التوجیهات والاحکام والاخلاق و العادات 
ويصبح لكل منها وجهة غير وجهة الاسلام پستسلم الانسان لاهواء 
النفس وآشواقها وتطلعاتها ومطامعها ومطامحها » ويسود المجتمعات جو 
من الاثرة والانائية» وما تشيعه من بغض وکراهیة» ويبتعد الناس عن 
روح التكافل و التساند و الثعاضد ؛ فيعمل الغنی على حظه ویتتکر لحقوق 
فرضها الله فى ماله » ویتواری الفقبر وراء همومه وآحزانه » ویتعالی 
القوى بقونه یا كان مصدرها ماديا أو معنویا » ویستسلم الضعفاء لتلك 
الاوضاع وكأنها آقدار مقدرة لا سببل الى دفعها أو حتى مجرد الثنکر 
لها » ویستکین العلماء للخوف فلا پنطتون » ویجهل الجهال فلا يسألون » 
وبالجملة يصبيح ها فى الجتمعات الاسلامية على غير خلفته وعيئته + 
ويفتقد الناس وازع الضمير » فيسيرون الى حيث الاهواء والطامع 
والشهوات ٠‏ 


لا شك أنه عند ذلك لا بديل عن سلطة الحاكم ف ردع المتغلبين 
حظيرة الومنین بما يملكه من قدرات ومکنات وما يتوافر لديه من 


وفى هذا پقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
) أن الله ليزع بالسلطان مال" بزع بالقرآن ) ۰ 


وقد أورد هذا الحديث الامام بن كثير فى تفسيره لسورة الأسراء 
وهو بفسر قوله تعالى : 


« وقل رب آدخلنی مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لی من 
لدنك سلطانا نصيرا » 


مسبت ۲۷ امین 


وف تفمسسيره للآبة آشار للحديث معلقا عليه بوله أن الله ليمنع 


وقد أورد الاعام بن كثير قول قنادة : أن نبی الله صلى الله عليه 
وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الامر الا يسلطان فسأل سلطانا نصيرا 
لكتاب الله ولحدود الله » ولفرائض الله » ولاقامة دين الله فان 
السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده ولولا ذلك لأغار بعضهم 
على بعض فأكل شدیدهم ضعيفهم ٠‏ 


متبع وسلطان قاهر ه وعدل شامل » وأمن عام »> وأمل فسيح »© وعن 
الحديث عن القاعدة الثانية وهی السلطان القاهر آشار الى أن برهبته 


الايدى المتغالبة وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية ۰۰ وقد أفصح 


حنی يراق على جوائيه الدم 
۱ ا او ای ام 


و هذه العله المأئعة من الظلم لا تخلو من آحد أربعة آشیاء : اما عقل 
زاجر » أو دين حاجز ؛ أو سلطان رادع » أو عجز صاد ‏ فاذا تأملتها 
لم تجد خاسا يقترن بها ورهبة الساطان ابلنها لان المقل وألدین ریما 
کانا مضعوفین أو بداعی الهوی مغلوبین فتکون رهبة السلطان آشد زجرا 
وآفوی ردعا وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ان 
السلطان كك الله ق الارض یاوی اليه کل عظلوم : وروی عته صلی اله 
عليه وسلم أنه قال « ان الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن 4 
وروی عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال « ان لله حراسا فى السماء 
وحراسا فى الارض ؛ فحراسه فى السماء الملائكة وحراسه فى الارض 
الذین بتبضون آرز اقهم ویذیون عن الئاس ۰ وقال بعض البلغعاء 


TA ستت‎ 


ات ان تفن ام متبوع وق سيرته دين «شروع فا ن ظلم لم یعدل 
لعل حا وان عا ۱ على كلم ”قم إلا ف السلطان 
وزجر 0 شذ عنه بارتداد أو بغى فیه. بعناد أو' سعی فيه پفساد هد 
الامور ان لم تنحسم عن الدين بسلطان قوى ورعاية وافية أسرع فيه 
تبديل ذوى الااهو اء وتحردف 4 الار اء فلد س دين زال سلطانه الا ددلت 
آحکامه وطست أعلامه وكان لكل زعيم فيه بدعة ولكل عصر فى وهبه 
الو ا ل ل ا و وج 
الطاعة فيه 4 فرضا a‏ لم يكن للسلطان اب لبث ولا لايامه 
ن لوقت میم ۶ یدوز ین مروت لا وا 
الملك بالدين يبقى 0 بالملك بقو ی( 
واذا تتبعنا ما مضت به سنة الاولين » وما جرى عليه الواقع فى عهد 
الخلفاء الراشدين وما حققته سلطة الحكم وسرعة اتخاذ القرارات فى 
ک رة تعرضت فيه هببة ادر الاسلامية للخطر »2 ؛ لوجدنا دلاللات 


e‏ ۱ الثیل منه ء 


ومكنينا آن شتير الى خلاث مواقت وعفها القليفة الأول آي كر 
الصدیق » ومن بعده الخلیفه الرابع على بن آبی طالب » ثم جاء من 
بعدهما عمر بن عبد العزیز رضی ات ادا جدیدة الى 
أهمية القاكم على الحكم فى صنم حياة الشعوب وف نف عن بعد 
ضعف » وفى عزتها من بعد هوان ٠‏ 


فالموقف الأول. وقفه آبو بك ر الصديق رضى الله عنه فى وقت عظمت 


فيه مصسة السلمین يموت ال الله عليه وسلم 2 وکان؛ له الاثر 
الحاسم فى حفظ هيبة الدولة الاسلامية يعدم من الاعداء ا ۱ 
بها فى الداخل والخارج ٠‏ 


۳۹ س 


فقد قال آبو بكر رضی الله عنه لاسامة بن زيد وکان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قد وجهه شل وفاته على رس جیش الى الشام + أنفذ 
لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : كيف ترسل هذا الجپش 
والعرب قد اضطربت عليك ؟ فقال : لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء 
المديئة ها رددث چیشا آنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وثال له 
عمر وغيره : اذا منعك العرب الزكاة فاصير عليهم : فقال : والله لو 
منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفانلنیم 
علیه + والله لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة قبل ومع من تقاتلهم 3 
قال : وحدی » حتى ننفرد سالفتی (۱) ۰ 


الخوارج فقد قال آحدهم وهو يخطب على منبره لا حکم الا لله فقال 
على رضی الله عنه كلمة حق آرید بها باطل لکم علینا ثلاث لا نمنعکم 
الفیء ماد امت أبديكم معنأ + ولا اعتزلت طائفة من الخوارج علیا عليه 
موادع الى أن قتلوه فأنفذ اليهم أن سلموا الى قائله فأيوا وقالوا كنا 


أما عن | لوثف الثالث فهو الوتف ألذى وقفه عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه فى اقرار الحق رازالة الظلم والرغية الملحة فى العودة الى 
ماضى الاسلام بعد فترة من .حكم الدولة الاسوية أطلت فيها العصبية 
بر آسها وعادت الأمور كما كانت وأن كانت بعیدة عن روم الااسلا 
وأحكامه » فکان لشجاعنه الفذة ف مجال الحکم ما كان یمکن لو طال به 
العمر آن بعيد للاسلام أشراقه وعظمته ولكن الله بالغ آمره ند جعل لكل 
شىء أجلا ٠‏ 


لد نام عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه بردع المتغليين و انصاف 
المغلوبين بعد أن انتشر الامر ف عهد بنى أمبة فقام فى شجاعة ئادرة 
برد مظالم بنی أمبة على أهلها حنى قيل له وقد تشدد عليهم فيها 


(1) العواصم من القواصم الناشی أبى بكر بن العربی ص 1۵ س 1۷ , 


سد E+‏ س 


و آغلظ « انا نخاف عليك من ردها العو اقب » فقال کل یوم أثقيه و آخافه 
دون بوم القيامة لا وفنا 0 لك 5 


ولا قطع عمر بن عبد العزيز عن آهل بيته ما كان يجرى عليهم من 
أرزاق الخاصة كلموه فى ذلك فقال : لن يتسع مالى لكم » وأما هذا الال 
قائما حقكم فية كحق رجل بأقصى برك الغماد ٩‏ + 


ولم بقتصر الامر على استعمال سلطة الحكم فى رد ما اغتصبوه أو 
منع ما كانوا يتقاضونه من مال دون حق فيه 4 بل منعهم ما كانوا 
يتطلعون اليه من ولايات ومناصب فى شجاعة عملاقة قوية ۰ فقد كان 
جالسا فى بيته وعنده آشراف بنی أمية فقال أتحبون أن أولى كل رجل 
هنكم جندا ؟ فقال رجل منهم : لم تعرض علينا ما لا تفعله قال : ثرون 
مساطى هذا ؟ انی لاعلم أنه يصير الى بلی وفناء وائى أكره أن تدنسوه 
بأرجلكم ۶ فکیف أوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم ؟ هبهات 
هیهات فقالوا له : لم ؟ أما لنا قرابة ؟ آما لنا خق ؟ قال : ما أن" 
و آقصی رجل من السلمین عندی فى هذا الامر الا سواء ؛ الا رجلا من 
ااسلمین حبسه على :طول شفته © ١‏ 


واذا كانت القوة فى مجال الحكم قد أنث أكلها ف ناك القضايا النى 
أشرنا اليها رغم وقوع حوادثها فى فترة الخلافة والاسلام لازال بسيطر 
على أرواح كثير من المسلمين ویتحکم فى تصرفاتهم فانه مما لاشك فيه 
أن الحاجة الى القوة تكون آکثر الحاحا عندما ينفلت الناس من حظيرة 
الدین » وتنقص عری الاسلام عروة عروة » بحيث لا ينفع اللا 
أقوى الايدى وآنفذ الاوامر ولن بتوافر ذلك الا للحاکم ٠‏ آما الاعنماد 
علی سلطة الموعظة الحسنة والدعوة الى الخير والتنفير من الشر 2 
لحمل الناس على الاستجابة لا حکام الاسلام فقلما تؤتى ثمارها مادامت 
الخماگر قد ثعفنت و الارواح تأسئت واختلت القیم والثاییس وتوارت 
الثل العلیا من حياة البشر ؛ وسرى الوهن والضعف الى النفوس 
فاستحالت جامدة لا حراك فيها ولا روح + 


. ۷۸ الاحكام السلطانية ص‎ )١( 
الكلنام اللمبيوطى هن‎ 0 
Ta ga E E) 


کڪ 


لأظل با لذا 


موه لخاماء 


ان العلم آشرف ها رغب فيه الراغب وأفضل ها طلب وجد فيه الطالب 
وأنفع ما كسية و اقنناه الكاسب » لذلك مجد الاسلام العلم وأثنى على 
العلماء فقال تعالی : 

« هل يستوى الذین یعلمون والذین لا پعله‌ون » ٠‏ سورة الزمر آية ٩‏ 

فمنع سبحانه وتعالی المساواة بين من یعلم وبين من لا يعلم ۰ 

« وما یعقلها الا العألمون » + سورة العنکبوت آية >٣‏ 


فنفى سبحانه وتعالی أن یکون غير العالم يعقل عنه آمرا أو يدرك 
نهيا » أو يفهم زجرا أو بتقبل وعظا ۰ 


والشواهد فى فضيلة الملم ومنزلة العلماء فى الکتاب والسنة وقول 
السلف رضى الله عنهم آکثر من الحصر أو الاستقصاء ٠‏ 

« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط : 

فانظر كيف بدا الله سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة وثلث باعل 
العلم » وناهيك بذلك شرفا وفضلا للعلماء ٠‏ 

وقال تعالى : 


« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » المجادلة 


ابه ۱۱ ۰ 


س ع س 


وخشبة الله ومزایلة سخطه لا تکون الا من العلماء + 
« انما يخشى الله من عباده العلماء » سورة فاطر آية يرم ء 
وقال تعالی؟ ۱ 


2 ولو ردوه الى الرسول والی آولی الامر متسهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم » سورة النساء آية ۸۳ ۰ 


تن هذه الابة بقدم الامام الغزالى رد حکمه فى الوقائع الى 
استنباطهم » وألحق رتبتهم برتية الانبیاء فى كشف حكم الله 0 


وقيل. فى قوله تعالى « پا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سواءتکم » یعنی العلم 2 وريشا » معنى اليقين « ولباس التقوى » 
یعنی الحیاء (۲) ٠‏ 


وقال تعالی : 
( بل هو آیات بینات فى صدور الذين آوتوا العلم » العنکبوت آية ٠؛‏ 


وعن فضل العلم والعلماء قال علی بن آبی طالب رضی الله عنه من 
حدیث طویل له « القلوب أوعية خيرها آوعاها للخير » والناس ثلاثة عالم 
ربانی ومتعلم على سبیل نجاة » و همج رعاع أتباع لكل ناعق » پمیلون مم 
كل ريح » لم يستضيئوا بنور العلم ولم پلجآوا الى ركن وثيق > العلم 
خير من الال » العلم پحرسكك وائت تحرس الال » والعلم يركو على 
الاتفاق والال ينقصه الانفاق والعلم دين يدان به » تکتسب به الطاعة 
فى حبانه وجمیل الا حدوثه بعد وفاته » العلم حاکم والال محکوم عليه 
ومتفعة الال تزول بزواله » مات خزان الاموال وهم أحياء » والعلماء 
باقون ما بقى الدهر ٠»‏ ثم تنفس الصعداء » وقال : هاه : ان هاهنا 
علما جما لو وجدت له حملة بل أجد طالبا غير مآمون پستعمل آلة 
الدين فى طلب الدنيا » ویستطیل بنعم الله على آولیائه ويستظهر بحجنه 
على خلقه أو منقادا لاهل الحق ولکن يتزرع الشك فى قلبه بأول عارض 


(۱) أحياء علوم الدین ج ص ٩‏ . 
(۲) احیاء علوم الدین ج ۱ ص ٩‏ . 


س ۳ بت 


من شبهة » لا بصيرة له لا ذا ولا ذاك أو منهوما باللذدات سلس القیاد 
فى طلب الشهوات »> أو مغری بجمم الاموال والادخار منقادا لهواه » 
أقرب شبها بهم الانعام السائمة » اللهم هكذا يموت العلم اذا مات 
حاملوه » ثم لا تخلو الارض من فائم لله بحجة » اما ظاهر مكشوف 
و اما خائف مقهور لكيلا تبطل حجج الله تعالی وبيانه » وكم وآین آولئك 
هم الاقلون عددا » الاعظمون قدرا » أعباتهم مفقودة وأمثالهم فى 
القلوب موجودة بحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يودعوها من 
وراءهم » ویزرعوها فى قلوب آشباههم » هجم بوم العا على حفقه 
الامر فباشروا روح الیقین فاستلانوا ما استوعر منه الترفون » و آنسوا 
مما استوحشن ونه الغافلون » صحیوا الدنبا بأبدان آرواحها معلقة بالحل 
الاعلی » آوائك آولیاء الله عز وجل من خلفه وأمناؤه وعماله فى آرشبه » 
والدعاة الى دينه » ثم بکی وقال : و اشوقاه الى رژیتهم ۷ ,م 
وما آجمل ما ثيل نظما اشادة بالعلم وشرف آهله : 


ما الفخر الا لاهل المسلم انهم 
على المدی أن اسنهدی ادلاء 
وقدر کل امریء ما كان مبحسنه 
والجاهلون لاهل العلم آعداء 
ففز بعلم تعش حيا به آبدا 
وقال ايو الأسود : ليس ۽ شيع أعر من العلم 6 الملوك حکام على 
الناس و العلماء 0 على اللوك ٠‏ 
وأعتقنى 6 ا بای شىء آحترف ؟ ؟ فاحترفت مد فما ثمث 0 ستة 
جنی آتانی أمير المديئة زائرا فلم آذن له 3 209 ۰ 
واذا كان للعلم كل تلك النزلة والكانة واذا كان للعلماء هذا القدر من 
الرفعة فى نظر الاسلام » فلا شك فى ثقل التبعة وجسامة المسثولية 


۱۲۲ -- ۱۲۱ أحياء علوم الدين ج ! ص‎ )١( 
۱ ص‎ ١ (؟) احیاء 7۳1 الدين ج‎ 


س 6 و س 


التى پحملها العلماء آمام الله وآمام الناس فلا تقوم لهم حجة ولا يقبل 
الحق » والانتصار لشریعنه + 


«وم جه 


« واذ أخذ الله میثاق الذین آوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه» 
ود يستنزل القرآن اللعنة على من کتم عن الناس علما فقال تعالى 3 


« ان الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیتاه 
للناس فى الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » سورة البقرة 
آمة ۱۵ + 


وقال على بن أبى طالب رضی الله عنه « ما أخذ الله العهد على أهل 
الجهل أن بتعلموا حتى أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا )۱( + 

شالعلماء هم أركان الملة ودعائم الشريعة الناص حون لعياد الله » 
الهادون من استرشد الى الله ؛ فهم ورثه الاندياء والامناء على مو اریث 
النيوة التابعة الى السماء + 
ذلك النبی صلی الله عليه وسلم ۰ 
الساعة أن يرفع العسلم ویثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر 
الزنا () » ۰ 

وتبيان العلم هو المسكولية الاولی النى ألقاها الله على العلماء > 
ببيئون أحكامه » وبوضحون حلاله من حرامه » ويدفعون عن دين الله 

(۱) أدب الدنيا والدين ص ۱۳ ۰ 

(؟) عمدة القاریء ج ۲ ص ۸۲ ۰ 


س هع مم 


أصحاب البدع والنکرات »> وآهل الضلال والعناد » ویتصدون لكل من 
آدخل الاسلام آو بحاول آن بدخل یه ما ليس ەنە ۰ 


والمسئولية الثانية التی آلقاها الله على عاتق العلماء القيام بالعدل 
و القسط بين خلق الله دون خوف من وعید أو خشية من نهدید ۰ 


لذلك در ی الله تبارك وتعالی كثيرا ما يخصهم بالفضل ويثنى علیهم كما 
ی تعلى کا و فدھ شوه عق السلماه ا الله فا 
تعالى : 


« شهد الله أنه لا اله الا هو و اللاکكة وولو العلم ناكما بالقسط لا 
أله الا هو العزيز الحكيم 4 آل, عمر ان )۱( ۰ 


ما بخشی علیه من مادیات الحناة ومعنویاتها بل التخرر من الخوف على 
الحياة نفسها من أن تزهق وهم على الطریق يؤدون واجبات القسط 
ومقثضیات العدل + 


وال ما یی ان برعام الاو ررك تاه الا و ا 
بالدین » و آلا یکون الدین وسيلة الى مادیات الحياة ومغتویاتها مهما كان 
بریتها 6 ومهما كانت جاذییتها ۰ 

ود عفر القلمة الف عفر ین الخطاب زهي اله غته من مش من 
الناس يشترون بآيات الله ثمنا قلیلا فتال من بين ما قال فى خطبة 
طويلة له : 

« وقد اقترب منكم زمان قليل الامناء كثيرا القراء قليل الفقهاء > 
كثير الاعل » يعمل فيه آقو ام للاخرة يطلبون يه دنيا عريضة ناكل دين 
صاحيها كما تأكل انار الحطب ألا کل حن آدرك ذلك ضکم فليئق الله 
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وسئل ابن البارك من الناسش فقال العلماء » جيل فمن اللوك قال : 
الزهاد » ثيل فمن السفلة قال : الذين بأکلون الدنیا بالدین )۳( ۰ 


(؟) احیاء علوم آلدین للفزالی ج ۱ ص ۱۳ . 


س او مت 


وقد روی الحسن البصری رحمه الله قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسام « لا تزال هذه الامة بخير تحت بد الله وف کتفه ما يمال 
قراؤها آمراء‌ها » ولم يترك صلحاؤها فجارها ولم يمار أخيارها أشرارها 
فاذا فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء 
العذاب وضربهم بالفاقة والفقر وملا قلوبهم رعبا ۰ )١(‏ 

ورابع ما بفرضه الاسلام على العلماء هو أن بحقق العلماء باعتبار 
أقرب اناس الى مصادر الثور القدوة الحسنة لغيرهم من سائر الناس 
بحيث تسسيطر على كل تصرفانهم المثمثلة فى سلوكهم مخايل الورع 
والتقوی ومظاهر العزة .و الكرامة: ولیحذر العلماء التبعية والانقیاد 
والاستسلام فیما يجانب الدين ویضاد الحق فربما زلت أقدام العلماء 
ERs‏ اه لازا وراه 
سوه العاقبة وقبح الاثار + 


وصدق من قال : اذا زل العالم زل بزلته عالم ۰ 

وناتحائق القدوة الحسنة فى العالم اذا عمل بما یعلم فان الرء لا یکون 

وقد ورد فى علماء السوء تشديدات عظيمة دلت على آنهم آشد الخلق 
عذ ايا بوم القياحة لان قصدهم من العلم التنعم بالدنیا والتوصل الى 
البحاه والنزله عند أهلها ونورد بعض ما ورد فيهم عظة وعبرة + 

وفی هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


يۇنى بالعالم بوم القيامة فیلقی فى النار فتنداق آقتابه فیدور بها كما 
يدور الحمار بالرحى فیطیف به آهل النار فيقولون مالك ؟ فیقول : كنت 
آمر بالخير ولا آثية وأنهى عن الشر وآثيه " ۰ 


وقال عمر رضى الله عنه : ان أخوف ما أخاف على هذه الامة المنافق 


. ٦۷ 55 أدب الدنيا والدين للماوردى ص‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) أحياء علوم الدين ج ۱ ص‎ 


سس ۷ س 


العلیم » قالوا : وکیف يكون منافقا علیما ؟ قال : علیم اللسان جاهل 
القلب والعمل ۰ (۱) 


وقال الحسن رحمه الله : لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف 
الحکماء » ویجری فى العمل, مجری السفهاء ٠‏ )۳( 


وقال الخلیل بن آحمد : الرجال آربعة : رجل پدری ویدری أنه 
يدرى فذلك عالم فاتبعوه » ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى فذلك ناكم 
فأيقظوه ورجل لا يدرى ویدری أنه لا يدرى فذلك سترشد فأرشدوه 
ورجل لا بدری ولا بدري أنه لا بدری فذلك جاهل فایقنلوه (۳) ۰ 


وف هذا يقول الامام الغزالی ان هذه الاخبار والاثار تبین أن العا 
التربین هم علماء الاخرة ولهم علامات نوجز منها بعض ما ورده الامام 
التزالى ٠‏ () 

سان لا يطلب الدنيا بعلمه فان أقل درجات العالم أن بدرك 
حقارة الدئیا وخسنها وکدورنها وانصرامها » وعظم الاخرة 
ودوامها وصفاء نعیمها وجلالة ملکها ویعلم آنهما متضادنان وأئهما 
كالضرتين مهما آرضیت احداهما اسخطت الاخری وآنهما ککفتی الیزان 
مهما رجحت احداهما خفت الاخرى » وأتهما كااشرق والمغرب مهما 
قربت من آحدهم] معدت عن الاضر ؛ وآنهما کقدحین أحدهما 
مملوء و الاخر فارغ فبف‌در ما تصب منه فى الآخر حنی یمتلیء 
پفر غ الاخر ء فان من لا بعرف حفارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذتها 
بالها ثم انصرام ما یصفو منها 6 فهو فاسد العقل » فان المشاهدة 
لا یمام طم امو اة ودوامها فهو اتو تلوب الایغان فكي يحون 
من العلماء من لا ايمان له ؟ ومن لا يعلم مضادة الدئیا للاخرة وأن 
الجمع بینهما طمع فى غير مطمع » فهو جاهل. بشرائع الانبياء كلهم 
فكيف يعد من زمرة العلماء ؟ ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الاخرة على 


۱.۰ أحياء علوم الدين ج ۱ ص 595 س‎ )۲( » )۲( 4 )١( 
. باب العلم‎ ١ (؟) يرجع الى احياء علوم الدين للغزالى ج‎ 


الدنيا فهو أسير الشيطان قد آهلکنه شهوته وغلبت شقوته » فکیف بعد 
ون حزب العلماء من هذه درجته ؟ 

وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الاخرة 
بالخشوع والزهد فقال عز وجل فى علماء الدنيا « واذا أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واشنروا به ثه‌نا قلبلا آية » ۱۸۷ سورة آل عدران وثال فى علماء 
الآخرة » وان دن أهل الكئاب لن بوّهن بالله وما أنزل اليكم وها اڑل 
اليهم خاشعين لله لا پشترون بآيات الله ثمنا قليلا أو لكك لهم آجر هم 
عند ربهم » + 

۲ - ولكى تتحقق القدوة الحسنة فى العالم يجب آلا يخالف فعله 
قوله بل لا يأمر بالشىء ما لم يكن هو أول عامل به قال الله 
تعالى : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) سورة البقرة آية ٤٤‏ 
وقال تعالی ( كبر مقنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) سورة الصف 
آية ۳ وقال تعالى : ( وما أريد أن آخالفکم الى ما آنهاکم عنه ) ۰ 


سورة هود آية ۸۸ ٠‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مررت ليلة أسرى بى 


وقال صلى الله عليه وسلم : « هلاك أمتى عالم فاجر وعايد جاهل 
وشر الشرار شرار العلماء » وخير الخبار خبار العلماء » ٠‏ 
وقال الشعبى : يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من 
أهل النار فيقولون لهم : ما أدخلكم النار وانما آدخلنا الله الجنة بفضل 
تأدییکم وتعليمكم ؟ فيقولون لهم : انا كنا نهر بالخير ولا نفعله ) وتنمی 
عن الشر ونفعله + وأنشد قائل : 
با واعظ الناس قد اصبحث متهما 
اذ عبث منهم آمورا آنت تأتيها 
أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا 
فالوبقات لعمرى أنت جائيها 
تعيب دنئيا وناسا راغبين لها 
وأنت أكثر منهم رغبة فيها 
ات 
6 س واجبات العبودية 


وكم من داع الى الله فار عن الله »> وكم دن كال کتاب الله منسلیخ عن 


۳ ل ومما يجب أن پندبره العالم ويعيه أن يكون مستغنيا عن 
أصحاب الجاه والسلطان لان الدئيا حلوة خضرة وزمامها بأبدى 
تلويهم 2 فالد اخل عليهم اما أن ملتفت الى تجملهم فيزدرى نعمة الله 
عليه » آو بسكت عن الانکار عليهم فیکون مداهنا لهم أو يتكلف فى کلامه 
کلاما ی هنن الصریح ؛ آو آن بطمع 
eS‏ 

دای لاه ليس هو ملك ق الصحب دا 
لقن OT‏ حرم فيها » قالوا بالبانا اذن نهلك هزالا ¿ 
قال : بابنی لان آموت مؤمنا مهزولا آحب الى من آموت منافقا سمینا ٠‏ 

۵ - ایکون الا مرها لی افیا بل یکین متوفا ومحتز! ها 
بنص حدیث أو اجماع أو ثیاس جلی آفتی » وان ستل عما بشك غیه 
قال : لا آدری » وان ]له ا ,انوا و ا 
تفه و اجان على هزم ان كان فى رو هداعي الحرم ان تقد 
حا م وشاع ی فن الاه معي 00 
للهوى والغرض «ضادا للحق + 

ولا شك أنه اذا وفى العلماء بما ألقاه عليهم الاسلام من مسئولبيات 
وثیعات » فقد قامو | بواجیات العبودية لله فى الارض » اقامة للدين 6 
وحراسة له دن أصحاب البدع و الثکر ات 4 وردا الو حظيرئه آصحاب 
الاهواء والاغراض والشهوات بتخليصهم من دواعنها ».وتعريفهم بأمور 
دینهم ودنياهم + 


مس ۵ سته 


بیان 


۰ 3 ثم 


آظه وا بات امد 


استعرضنا فی الباب الاول بفصوله حتائق عن الاسساام 6 کما 
استعرضنا مسئولية تیم بواجبات العبودية وخلصنا الى أن الستول 
ف ذلك بمو اقم تلك السئولیات والتبعات من کتاب ل وا 


مد 


وفی هذا آلباب نستعرض فى فصول متابعة بعض آظهر واجیات 
العبودية التی تفرض الوفاء بها والیقظة الدائمة للحفاظ علیها من أجل 
مستقبل مشرق نتحرق البشرية شوقا اليه بعد أن عاشت وتعيش أياما 
حائرة تائهة فى بيداء الهالك والضلالات ٠‏ 


ولا شك آن واجبات المبودية فضلا عن آئها اعتراف بتضل الله علی 
عباده ومننه التی لایستطیع بشر لها عدا آو احصاء » القيام بها من 
ناحية آخری هو الثمن التواضم الذی يدفعه الائسان فى دنيا آمدها 
محدود وخیرها وشرها مقدور عليه من أجل حياة لا تفاس بملایین 
السنین لانها الخلود بجوار من كان بيده منح الوجود لاخلائق أجمعين ٠‏ 


شنا :26:1 ينه 


لقصل الأول 
تحديد قيمة الانسان 
من‌التحدیدات الفذةالتى وضعها الاسلام وتواضع عليها أبناء الاسلام 
فثرة لبست بالقصيرة هی تحديد قيمة الانسان + وفى مجال تحديد تلك 
القيمة طرح الاسلام جانبا كل امثياز مصدره القيم المادية والمعنوية 
النى تواضم علیها الیشر من حسب ونسب وقدرة مادية وهرکز ومكانة 
وأمثالها وآسباهها ونظائرها » وجعل أساس التفاضل بين اليشر فى 
الايمان المستكن فى الضمير ؛ والعمل الصالح البارز فى الحياة ٠‏ 
ولقد تكررت الدعوة فى القرآن على لسان النبى صلی الله عليه وسلم 
كما جاء الواقع العملى بحشد من الوقائع التى حفل بها واقع المسلمين تركز 
على هذا العيار وتؤكده وتثبت أركانه وتبين أنه المعيار الراجح ف 
موازين السماء وفى دنيا الناس وهو أيضا الیزان الراجح عندما بلتفی 
الخلائق آمام الله ليسآلهم عما قدموه ف دنياهم ولا پفوتنا أن نشير الى 
بعض ما ورد فى كتاب الله تبيانا لتحديد قيمة 'الانسان 
« عبس وتولی أن جاءه الاعمى وما بدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه 
الذكرى ؛ أما من استغنى فأنت له تصدى +٠‏ » سورة عبس ۰ 

. « فقال الملا الذين كفروا من كومه ما نراك الا شرا مثلنا وما ذراك 
اتبعك الا الذين هم آراذلنا بادی الرأى وما نری لكم علدنا من فضل بل 
نظنکم كاذبين قال ياقوم أرأيتم أن كنت على بيئة من ربى وآتانی رحمة 
من عنده فعميت عليكم أنازمكموها وأنتم لها كارهون ۰ وبا قوم لا 
آسآلکم عليه مالا آن أجرى الا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا انهم 
ملاقوا ربهم ولکنی آراکم قوما تجهلون ٠‏ ويا قوم من ينصرئى من الله 
ان طردتهم آفلا تذکرون ٠‏ ولا أقول لکم عندی خزائن الله ولا أعلم 
الغيب ولا أقول انى ملك ولا آقول الذين نزدری آعینکم لن پوّتبهم الله 
خیرا الله آعلم بما فى آنفسهم انى اذا أن الظالمين » سورة هود هن . 
۷ ۳۱ : 


ست 6۳ بت 


« قالوا أنؤمن لك وانبعك الارذلون ۰ قال وما علمی بما کانوا 
بعملون 6 ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون 6 وما آنا بطسارد 
الژمنین » سورة الشعراء من ۱۱۱ ١١4‏ 


( واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالعداة والشی پریدون وجهه 
ولا تعد عیناك عنهم تريد زينة الحياة الدنیا ولا تطع من آغفلنا قلبه عن 
ذکرنا وانبع هواه وکان أمره فرطا » سورة الكهف آية ۲۸ 


ر ولا تطرد الذين بدعون ربهم بالغداة والعشی پریدون وجهه ما عليك 
من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من 
الظالمين ٠‏ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من 
ديئنا اليس الله باعلم بالشاکرین + واذا حاءك الذین بومنون بآمائنا فقل 
سلام عليكم ) سورة الانعام من ۲ سوه 


كل هذه الايات وأمثالها كثير تدعو الى تقريب المؤمنين الصادقين 
باعتبار هم الركيزة القوية التى بعتمد عليها الاسلام فى اقامة أحكامه 
وحراستها ونقل آحکامها وتبليغها وحمل الناس عليها ۰ 


وهكذا كان ميزان التفاضل هو التقوى والعمل الصالح 6 وهكذا كان 
أساس التعارف والالتقاء والصحية والتعامل » لذلك كان وصف الله تبارك 
وتعالى لهم هو ځوله تعالى 2 أشداء على الكفار رحماء بينهم ع« سورة 
الفتح آية ۲۹ وقوله تعالى فيسهم « أذلة على ااومنسین أعزة على 
الکافرین » + سورة الائدة أبة 4ه 

ولکن ما آن ابتعد السلمون عن حظيرة الدین والتسوا الشرف ممن 
لیس من متهلهم وه‌شربهم حنی طه‌ست معالم هذا الاصل وصحب ذلك 
هبوط مردی فى القیم والاخلاق واختلال فى الموازين بحیث آصبح سالف 
ااوروثات وسایق العادات هی مركز التجمع وأساس التعارف بين البشر 
حتی لو تنافرت مع الدين وتنکرت لاحکامه و آخلاقه فأصبحت الصا 
المادية الجامحة العلابة الثی لا ترعى حقا ولا تراعی حرية هی الرباط 
القوى الذی بربط بين الاحاد التفرقة آحیانا » كما غدت الاحساب 
والانساب والقرابة والعرفة ولیست آعمال الناس ومعارفهم هی مصدر 
توة الجذب التی فلتت علیها مجموعات من البشر نيعا كان بعدها أو 
قربها من مصالح الاسلام ومصلحة الجماعة الاسلامية وأحيانا آخری قد 


E. 


تكن اارغاتب والشهوات غير الأخلاقية هى منتفی طوائف آخری من 
الیش بتجمعون من آجلها ویتفرقون عند افتقادها » آما الیزان الراجح 
"الا وه الحق :شارك وتمالی لكون اشامن التفافل نين اليش واها 
الاخوة العاقلة الرشيدة الشدودة بروح الاخلاص الوزرة بمنطق العفائد 
تلوکها الالسنة آحیانا وهی آبعد ما يكون عن وافعهم وآغرب ما يتصور 
فى تصرفاتهم ومعاملاتهم والسلمون بسبب ذلك فى ظلمة حالکه حيارى 
منهج ءرسوم فد هانو | على أنفسهم كما هائوا على غيرهم وكلك طديعة 
الکون وسثة الحياة وارادة الله ف خافه ۰ 


« آن الله لا بعر 5 بقوم حتى بغيروا م بأنفسهم » سورة الرعد 
آبة ۱۱ ۰ 

ولیست التقوی کمعیار لتحدید قيمة الانسان السلم مجرد شعائر 
يؤديها الانسان المسلم من صلاة وصیام وزكاة وحج الى غير ذلك من 
عقاكد وعبادات وهی الجانب الدینی من دين الاسلام » بل تصرف 
التقوى والاعمال الصالحة الى کبریات الاعمال الاجتماعبة التی لا صلاح 
لامة من الامم ولا شعب من الشعوب بدونها » وکبریات الامور 
الاجتماعية تجد آساسها المكين فى فكرة الواجب والالتزام التی تتميز بها 
الشريعة الاسلامية فالانسان فى نظر الشريعة الاسلامية لا ينظر اليه 
الا علی آنه لزم بأداء مجموعة ون الواجبات وفق هجموعة من الثیعات 
و السئولبات فى علافثه بنفسه وبعیره » وفی حياته بالجنمع الذى پنتمی 
اليه وبالانسانية التى ينتسب لها ۰ وعلی ذلك فالانسان التقی هو 
الانسان « الانسان » الذى يعظم شعائر الله فلا يفرط فيها » ويعظم 
حرمات الله فلا بقربها » والانسان التقى الذى ينفق الال على شدة تعلقه 
به على ذوى القربى واليتامى والمساكين ویغیث اللهوف » ويحمل 
الكل » والانسان التقى هو الذى يصل الرحم ويكسب المعدوم 
ويواسى المظلوم ويعين على نوائب الدهر ونوازل الايام » والانسان 
التفی هو الذی بوق بالعه: » وبنجز الرعد یفثی السلام » ویأمر 
بالعروف وینهی عن النکر ویخلص فى عمله وپراقب الله فى كل ما 
يعمل » ویساهم مع سائر الجماعة فى كل أعمال البر والخیر واصلاح 
حال الجماعة وايجاد روح التضامن والتعاون وتحقيق معانى الاخوة 


س 9۵ سم 


و التعاطف و ایجاد دودح التضامن والتعاون 4 ویالجملة شان عمل الانسان 
الثقى هو الدين يجعل حياة الجتمم الاسلامی مؤسسة على التواعد 
الاخلاقية وموجهة الى تحقيق غایات الفضيلة ٠‏ 


وعلى هدى ما سيقت الاشارة فانه من آظهر واجبات العبودية لله فى 
الارض تحديد قيمة الانسان على أساس المعبار الذى وضعه 
الاسلام « وهو التقوی والعهل الصالح » باعتباره العیار الر اجح ۴ 
موازین السماء وعلی آساسه وعلی مقدار اعماله یکون نصیب الامة 
الاسلامة من الرفعه والکمال » ویکون حظها هن التمكين ف الارض 
ويكون نصبیها من القيادة والامامة بالنسبة لامي الارض وشعوبها ٠‏ 


ويترتب على هذا التحديد واعادة بعث هذا المعيار من جديد نتائج على 
درجة كبيرة من الاهمية وجماعها الالتزام بتقديم الاتقياء الاصفياء على 
مختلف الولایات فى الدولة أو الدول الاسلامية مهما كانت آوضاعهم 
الاجنماعية ماداموا قد استوفوا شروطها طبقا لظروف شغل کل ولاية وما 
يشترط فى صاحبها وشاغلها من مواصفات ؛ و ابعاد غير هم وتأخيرهم عن 
مسئولیة قيادة المسلمين مهما كان حظهم ونصييهم من ماديات الحباة 
ومعنویاتها من مال وحسب وقرابة ونسب » ومودة ومعرفة » وبذاك 
تکون الاعمال الرتکزة على حفاگقها فى القلوب + هی آساس الاخنبار ء 
ومرجم القيام بالسئولیات والواجبات والتبعات بالنسبة لختلف آمور 
المسلمين الديذية والدنيوية ء 


لذا ثر ی النبی صلی الله علیه وسلم بحذر عن عاقية اشفا الولابات 


فعن أبى هريرة قال : بينما النبى عليه السلام فى مجلس يحدث 
القوم جاءه أعرابى فقال متى الساعة فمضی رسول الله بحدث فقال 
بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال : وقال بعضهم بل لم يسمع » حتى 
اذا قضى حديثه قال أبن آراه السائل عن الساعة » قال ها آنا بارسول 
الله ء قال : فاذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة ٠‏ قال كيف اضاءنها .' 
قال اذا وسد الاءر الى غير أهله فانتظر الساعة ٠20‏ 


۱2( صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۲ کتاب الشعب 5 ۰ 


الت ۵۲ سب 


والتصود بالساعة هو خراپ آمر الامة بضياع حقوق الناس 
وحرياتهم 8 


ولا شك أنه اذا روعى تحديد قدمة الانسان على آساس النقوی 
والاعمال الصالحة فانه مما لا شك فيه » أن ذلك سيساعد على بعث 
الشخصية الاسلامية باعتبارها شخصية متميزة عن غيرها من شخصيات 
غير اسلامية » دما يكفل لتلك الشخصية أن تأخذ طريقها على الارض فى 
.اث ومقين مستلهمة أحكا الدين فيما يدعو اليه ون أهور الدنيا 
والدين وبذلك سيحظى انسان الاسلام بالتبجيل والاحترام أينما حل 
وآینما وجد وفی آی وفت وأى زمان ۰ وعند ذلك پمکن الحكم على 
الاسلام بآبنائه السلمین الصادقین ؛ ویظهر على مسرح الحياة من جدید 
انسان الاسلام بأوصافه الثی طلیها وربط وجوده بنمائها و ازدهارها » 
.فيكون ونه الحاكم العادل العالم المشاور » والقائد الملهم » والحندی 
القوى يتقدم عند المعركة ويعف عند المعنم »> وصاحب الوظيفة العفیف 
لا يطلع الناس دنه على عورة ولا يخاف فى الله لومة لاثم » ما حفظ من 
حق وأدى دن أمائة احئسب به الجنة 4 بنخصف المظلوم وبشئكد على 
الظالم » القريب واليعيد والامير والصعلوك عنده فى الحق سواء » 
وصدق الله تبارك وتعالى حبث بقول : 


« صبغة الله ومن آحسن من الله صبعة » سورة البقرة آية ۱۳۸ 


واذا كانت النتيجة الاولى لتحديد قيمة الانسان على أساس التقوى 
والعمل الصالح من وجهة نظرنا هی تقديم هذا الصنف من المسلمين 
لقيادة المسلمين فى السلم والحرب على السواء فان النتيجة الثانية التى 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالنتيجة الاولى هى كيفية معاملة الاشرار من أهل 
المعاصى وعن كيفية معاملتهم يقول ابن عطاء الله السکندری ۰ 


واحترامهم ومقابلتهم بالبشاسة والاجلال والثناء عليهم فى المجالس 
بطشهم مع أن الله تعألی شد نهانا عن هذه الافعال فقال تعالی « لا تحجد 
قوما يؤهئون بالله و الیوم الاخر ڀوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 4 أولكك کنب ففقلوبهم الایمان 


ابت ۵۷ ست 


و آبدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فيها 
رفی الله عنهم ورضوا عنه آولئك حزب الله آلا ان حزب الله هم 
الفلحون » سورة الجادلة ای ۲۲ لان معاملة العاصی على هذا النحو 
یجعله پتمادی فى اجرامه ویستمر فى عصيائه ویکثر من الوقوع فى 
حدود الله وقد آمرنا الله بمقاطعتهم وعدم الرکون البهم فقال 
تعالی « ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون الله 
من آولیاء ثم لا تنصرون » سورة هود آية ۱۱۳ ۱ 

ولو آن الناس عیسو أ ف وجوه العصاه وعاه‌لو هم بالفتور و الاحثشار 
وهجرا عجالسهم وقدموا آهل الدین والورع حرصوا على صحية 
آهل الدنيا وعرفوا مکانتهم » لو فعلوا ذلك لكان هذا العمل زاجرا لهم 
عن المعصية ورادعا لهم عن الوقوع فیها ۰ 

ولا شك أن واجبات العبودية لله فى الارض تفرض محاربة كل منكر 
ظهر فعله » أو معروف ظهر تركه حفظا للدين وحرصا عليه من أهل 
المعاصى المارقين المستهزئين « ليميز الله الخبيث من الطيب » ويجعل 
الحيية يديد على بين 7 E‏ 


ولا شك أن هجر أهل العاصين على اختلاف اتجاهاتهم ومیولهم 
وأهوائهم معتبر عملية « عزل » لهم عن جماعة المسلمين كما بنضمن 
القضاء على المسلمين المخلصين فى حظيرة الدين على هيكة كتلة اسلامية 
الامر الجهاد وقد أمر الله تبارك وثعالى بقية المسلمين بصفة عامة 
بالحرص على صحبة الاخيار الاطهار ومجالسة هل الورع والمعرفة فقال 
تعالی فى کتابه العزیز ۰ ۱ 

2 واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالغد اه والعشی بریدون 
وجهه » ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ون أغفلنا 
قلبه عن ذکرنا واتبم هواه وکان آمره فرطا » سورة الکهف ۷۸ ۱ 

وعمایه عزل آهل ااماصی المارقين من الدين وابعادهم عن الولاية على 
أعمال المسلمين المختلفة لیس هدفا ف حد ذانه » بل الخصد دن عملید: 
العزل هو اشسعارهم بأهمية القرب والبعد من العمل باحکام الدين 


س ۵ س 


وتوجيه النصح لهم وارشادهم الى ما ینبغی علیهم تجاه خالقهم وبارئهم 
وتجاه مجتمعهم وعاقبة ذلك فى الدنيا والاخرة مع مراعاة عدم التشهیر 


وهذا الدور يمكن أن يؤدى على مستوى الفرد وعلى مستوى الاسرة 
وعلى حستوى المجتمع مقطاعاته ككل + 


فعلى مستوى الفرد يجب عليه أن بختار هن الاصدقاء من یکون عونا له 
على الدين ويتجنب منهم اخوان السوء وأهل الريب أعداء الدين المارقين 
منه 6 المتنكرين لشعائره وأحكامه الخارجين على حدوده وأخلاقه 4 لان 
عدو الدين عدو لنفسه فکیف يرجى منه مودة غدره + 


وقال بعض الحکماء : اصطف من الاخوان ذا الدين و الحسب والرآی 
والادب فانه ردء لك عند حاجتك عند نائيتك وآنس عند وحشتك وزین 
وید عند نائبتك وآنس عند وحشتك ۰ 
وقیل : 
عن ابرء لا تسأل وسل عن قرینه 
كل عجري E E‏ 
اذا كنت فى قوم فصاحب خيار 
ولا تصحب الاردى فتردى مع الردى 
كمال قيل : 


فان خيرت بين الناس فالصق 

بأهل العقل منهم والحياء 
اال سن اليه اذا يميا 

تفاضلت الفضسائل من كفاءة 


ولا شك أنه اذا راعى كل فرد ملم اعتبار الدين والعقل فى تحديد 
علاقته يغيره » فان ذلك سدؤدى الى حصر العناصر البشرية غير 
الاخلاقية وعزلها عن جماعة السلمین واشعارهم بأهمية اصطفاء الاخلاق 
من بين من لا يتهمون فى دينهم » وهذا آکبر دافع لهم على تلمس 


بت 68 


الطزیق الى فضائل الدین ومدی آهمية الوقوف عند ما حده الشرع 


وعلی مستوی الاسرة فان عزل العناصر البعيدة عن حظيرة الدین 
الاخذة بكل مرتخص من مظاهر الدنية الزائفة من الامور الب‌الغه 
الاهمية فى اقامة واچیات العبودیه لله فى الارض وهو من بين و اجبات. 
الرعاية التى يملكها رب الاسرة السئول عن صلاحها ابتداء من دور 
النشأة والتكوين وهی على طريق السعة والامتداد » فاذا رأى الوالد 
ولده قد تنکب السبيل وضل السغى فى الطريق فعصى ربه » وأعرض عن 
ذكره وطاعته وتكاسل فى خدمته » سارع الى تآديبه بالشرع وقابله 
بالعیوس والكاية » ودين له آثر العاصی وعافدتها 6 وشرح له ثمرات 
الطاعات وفوائدها فى الدنیا والاخرة حنى بجد له رادعا من ضمیره 
فيدرك الحقيقة بنفسه فيكف عن المعصية كارها لها » ويقيل على ااطاعة 
راضيا بها » وليحذر الوالد مقاطعة ولده أو اخراجه من بیته » قال 


تعألی ۰ 


« فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أن ولا بلیعا » سورة 
E‏ 
لنساء آئة س“ 


ولاشك أن طريق النصيحة المؤزر بمنطق الموعظة الحسنة والدعوة الى 
الخير أفضل السبل للاصلاح على مستوی الاسرة + 


وعلی مستوی الدولة فان تقديم الامناء القادرين وتقليد النصحاء على 
الولایات الختلفه » وابعاد من لا بوثق فى دينه » وتأخير من لا برجی 
خيره أحائة جسيمة ف عذق عن ده عملية الا خثیار ونعندر من آتدس 
واجبات العبودية لله فى الارض »؛ لارتباط ذلك ارتباطا وثيقا يفترات 
القوة التى لزمت الدولة الاسلامية وكانت الاسباب المباشرة للتمكين لها 
وتبوثها مكان الامامة والصدارة بالنسية لامم الارض وشعویها كما كان 
تقدیم من لا بوثق فى دینهم من الاسباب الباشرة آیضا لضعف الدولة 
الاسلامیة وئوقفها عن آداء رسالنها الثی آرادها الله لها ووکلها البها » 
ثم تراجعها شأنها شان غیرها الى سالف العادات وسایق الوروثات 
المثقافية والمتئافرة مع الدين ثم تبعیتها بعد ذلك الى غيرها من دول 
الارض توجهها حیث شاءت وتسوفها الى حيث ترید ٠‏ ' 1 


حم و ات 


و اذ نخنتم معد هذا فصلا کتبناه عن تحدید قيمة الانسان تعيد الذاکید 
مرة آخری بآن هذا التحدید اذا تم على آساس قيمة العبد عند الله وفقا 
لمعابير السماء 6 فان هذا سيكفل حثما بعثالشخصية الاسلامية من جدید 
ولن بلبث العالم أن بری كما سبق له أن رأى انسانالاسلام أطوع الناس 
انقیادا للحق وآشدهم استمساکا بالفضائل والاخلاق » وآکثرهم ادر آکا 
لامانة هداية البشرية واستشعارا لعنى الانسانئية وأسرعهم قباما 
بواجبات العبودية وهكذا يصبح المسلم الحق النور الوضاء فى عالم 
بسوده الظلام الدامس » ويصبح رهزا للعزة والكرامة ف عالم فسیطز 
عليه الذلة والمهانة وعندئذ سيتحول تيار العالم من الشر الى الخير » 
ومن الشفاء الى السعادة ومن الاثرة الى الايثار ومن التفاكر ألى 
التعارف والتالف » وهذه تعتير همهدات للغاية العظمى التى تتحرق 
البشرية شوفا اليها وهی أن ترى عشرق الاسلام من جديد يأخذ بيديها 
الى حيث الامن والطمآئينة والسلام ٠‏ 


ينب انارت 


المصبل الشاف 
الت رستن سوا فاحل | رن 


ان الاحكام التى أوردتها الشريعة الاسلامية ليآخذ الناس أنفسهم بها 
تحقطا للدي و آلذفن و العو ا والعرض اهما اا فد اما 
الناس فى دنياهم وفلاحهم فى آخراهم » وعلى هذا کان لكل عمل دنیوی 
وحه أخروى » محيث يترتب على كل عمل له أثر فى الدنيا آثر فى الاخرة 

هو المثوية آو العقوبه الآخروية ٠‏ ويظور ذلك واضحا من تتبع آحکا 
الشريعة حيث تجد أن كل حکم منها يترتب على مخالفته جزاء ءان » جزاء 
وی » وجزاء أخروى ۰ 


ولبيان ذلك نبين حكم الاسلام فى قطاع الطرق حيث الجزاء الدنيوى 
هو القتل والقطع والصلب والنفى » والعذاب العظيم عقوبة أخروية 
وق ذلك قوله تعالی ۳۳ انما جزاء الذين بحا رسون الله ورسوله ويسعون 
فى الارض فسادا أن بقئلوا أو يصليوا أو نقطم أيديهم وآرجلهم من 
خلاف أو فو اهن الارن ذلك لوف رى قى لديا ولمم في ال رة 
عذاب عظيم » سورة الماكدة آیة سم 2 


'واشاعة الفاحشة » ورمى المحصنات له عقوبه فئ الدنيا » وله عقوية 
فى الآخرة » وف هذا قوله جل شانه : 
« أن الذين بهبون آن تشیع الفاحشة فى الذين كمنوا لهم عذاب آلیم 
فى الدنيا والاخرة » سورة النور آية ۱٩‏ 
ویقول سبحانه وتعالى : 
ان الذين برمون المحصنات الغافلات ابومنات لعنوا فى الدنیا 
u‏ عظيم » يوم تشهد عليهم آلستنهم وأيديهم وآرجلهم 
توا 


وها کانو | بعه‌لون 4 دود بوفیهم الله دینهم الق وسعلمون ان الله 


هو الحق المبين » سورة النور آية ۲۳ 


والقتل العمد له عقويتان : القصاص فى الدنیا والعذاب فى الاخرة 
وی ذلك قوله تعالی « یا أبها الذين آمنوا کتب علیکم التصاص ف 
الفتلی » سورة البقرة آية ۱۷۸ وقوله : « ومن بقتل موّمنا متعمدا 
فجزاوه جهنم خالدا فيها 6( سورة النساء آیه ۹۳ 


وهكذا نجد الاحکام التى جاعت بها الشريعة الاسلامية لا يكاد پخلو 
حکم منها من وجهین وجه دنیوی و آخر آخروی ۰ 


لاؤخرة وحدها وائما شرعك للائنین معا » وهذا هو منطق الشریعه حیت 
تعثير الدنيا معبرة للاخرة وجسر موصل اليها » وأن جزاء الانسان فى 
الآخرة مر هون بتذاکج آعماله ف الاولی شهما صنو ان !<< بفترشان ۰ 


و هکذ | تەز مج الشربعة دين الدين والدنيا 4 وكل ما بقدمه الانسان ف 
الدئیا فهو مجزی عنه فى الاخرة وهذا ما تعلمه السلمون من آصول, دینهم 
وجری عليه وافعهم كلما آدرکوا حقيقة الدين وحقيقة الدنیا والاخرة ٠‏ 


والعلاقة التی لا تنفصم عراها بين الائنین ومن هنا كان الولاء الکامل 
لاحكام الشربعة الاسلامية وكانت الطاعة المتناهية لاوامر الشرع 
الحئيف طاعة ف السر والعلن بتابعها وبوجهها ضمیر حی بقظ بوّهن يان 
الله مطلع على أفعال عباده ما خفى واستتر أو ما ظهر واتضح مب 
خائنه الاعين وما تخفى الصدور » ولا فائدة فى نظر المسلم من ارتکاب 
ذنب فى وقت لا يطلع الناس فيه عليه » لانه بعلم علم اليقين » أن 
رقيبا من ورائه لا تخفى عليه خافية وهذا آکبر وازع على أن یعیش 
المسلم داكما ف حدود أحكام الشرع ظاهره کباطنه 6 سر ه کعلته 
أستفرار بقينه على أنه أن أفلت من سطوة القانون فى الدنيا مائه لن 
یفلت من عقاب ينتظره فى الاخرة » وعلى هذا فأوامر الشرع الحنيف 
واجبة الاقامة حتما وعلى الحد الذى حده المشرع الحكيم لما فى ذلك من 
الفبودية لله فين ال كن 


کد ا ت 


ویترتب على ذلك آن اقامة الدین سیب للنصر والتمکین فى الارض 
وهذه سنة من سنن الله الفاعلة فى الكون » وتكذيب الرسل وائكار ما 
آتو ا به من عند الله جزاوه الخزی فى الدنيا والعذاب القیم فی 
الاخرة » ومصار ع الظا لین بسبب حیدهم عن «فتضیات العدل سنة آخری 
من سنن الله وعیر ذلك نجد ان سنن الله الفاعله كثيرة على الومنین 


وتصلح لهم آخر اهم ۰ 


وف الوقت الذى وضع فيه ااسله‌ون نصب أعينهم تلك السنن وخافوا 
أن يأخذ هم الله مها » استقامت لهم أمور الدنيا والدين » وخضعت لهم 
آمم الارخس وشعوبها » وفى ألوقت الذى غفل فيه المسلمون عن ثلك 
الستن نانا لها أو ثئاسيا يسيب انغماسهم فى ماديات الحياة وزخرفها 
الفانی ونعيمها الزائل واتباعهم أن ليس من دينهم ولا يمث يصلة 
و اشتبهت عليهم معالم الجهات فضلوا السعی فى الطريق الى الله ۰ 


ولیس الاعتبار قاصرا علی هذا » بل آن الاعتبار بطبيعة الدنپا 
وسرعة زوالها والاعتبار بقصر حياة الانسان وسرعة انتضائها » يدفم 
الائسان الى أن يعيش حياته فى دائرة الواجبات » وعلی أن بجد 
الانسان ریه حيث آمره > ویفتقده حبث نهاه » ويذلك تستقيم للناس 
حياتهم وتسلم لهم آمور دينهم ودنياهم ٠‏ وهذا ما قصدنا الاشارة اليه 
عندما آردنا الحديث عن الاعثبار كفضيلة خلقية اسلامية يجب آلا تعيب 
عن الانسان » بل عليه أن يتذكرها طالمأ بقى فيه عرق ينبض » ونفس 
بتحرك لذلك نان الاعتبار بسنن الله الفاعلة فى الكون من أقوى الدوافع 
لسلوك طريق الآخرة كما أنه من أقصر الطرق وصولا الى الحق وتحقيق 
عز الدنيا والآخرة +٠‏ 


ونظرا لما لنلك السنن من الاهمية البالغة فى نظر آلژمنین الصادقين 
باعتبار هم جزءا لا بتجزاً من الاعتقاد الاسلامى ء لذا رأيت كواجب من 
و اجبات العبودية لله فى الارض أن نسوق بعضا هن سنن الله كما جاء 
بها الکتاب التدس عظة وعبرة على الطریق الى الله » ونفرد لكل منها 
مطلبا قائما بذائه + 


هعس واجبات العبودية 


الطب الاوك 
ا او ی 


3-3 


۰ ان من فضل الله على عباده أن قص عليهم من آخبار الامم الماضية 
والقرون الخالیه عظة وعبرة تقوى معهما الرغب 4 فى آداء آمانه 


ولقد سجل القرآن الكريم سنة الله مع کل قوم کذبوا رسولهم وعتوا 
عن آمر ربهم » وخالفوا الطریق القويم » وحادوا عن الصراط 
۱ تقیم » وهی تک ماضية الى يوم القباحة لك تشد ولا للغار 
ولا تتحول فقال تعالی : 


« ثم أنشأنا من بعدهم فرونا آخرین ؛ ما تسبق من أمة آجلها وما 
. پستآخرون » ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأشيعنا 
بعضهم بعضا » وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون » )١(‏ * 


عليه الآباء والاجداد من فساد الاعتقادات » أو تمجبا من بعثة الرسل 
خلقوا لاجله وهی تحقيق معنى العبودية لله فى الارض ۰ 
« وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما أريد منهم من رزق وما 
أريد أن بطعمون ء ان الله هو الرزاق ذو القوة التن ٩۲»‏ ۰ 
(۱) سورة الومنین ۲ س 55 
(۷) سورة الذاریات آية 65 - 0٩‏ 
س مس 


قدرات طبيعية, ومكتسبة » دون أن يطغى فرد على آخر » أو تطغی 
مصلحة جامحه غلاية على آخری راضية مسالمة هو الهدف الثانی من 
« لقد آرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والیزان ليقوم 
الفاس بالقسط » 00 وهذه هى جماع ما أراد الرسل نقله الى 
اليشرية » تحقيق العبودية لله » واشاعة العدل بين البشر ۰ 

لذلك فان تكذيب الرسل ؛ وانکار ما بعثوا لاجله من هداية العقول 
الضالة تحقيقا لمعنى العبودية لله فى الارض كان مقدمة على مدى الزمن 
وقصة لوط مع قومه یحکیها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

« قالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين » لنرسل عليهم حجارة عن طين » 
مسومه عند ربك للمسرفين » فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » وتركنا فيها ية للذين يخافون العذاب 
الاليم » فى ” 

وقصة موسى مع فرعون قوله تعالى : 

« وف موسی اذ أرسلناه الى فرعون بسلطان مبین » فتولى بركنه وقال 
ساحر أو مجنون » فأخذناه وجنوده فنبذناهم ف اليم وهو ملیم ¢ (۳) ۰ 
وقصة قوم عاد وثمود ونوح سجلها القرآن فى قوله تعالى : 
الا جعلته كالرميم ؛ وفى ثمود أذ فيل لهم تمتعوا حتى حين ۾ فعئوا عن 
)١(‏ سورة الحديد آية ۲۵ 


(؟) سورة الذاريات آية ۲۸ 
(۳) سورة الذاريات 6١‏ 


س ۷ — 


وهكذا آنزل الله بالكافرين عقابه ؛ وحل عليهم سخطه وعذابه » جزاء 

اه رارهم على عنادهم 6 وتمادیهم فی طعيانهم واستمساكهم بعبادة 
أوثائهم م قد صەت حنهم الآذان 6 وغلفت القلوب وعميت الابصار 6 
فكان من ساني ما كان » سنة من عند الله لا تتغير ولا تتحول ولا 
تتبدل » فاعتيروا يا أولى الابصار + 
. واذا انتقلنا الى ما كان من شأن الكفار مع النبی صلى الله عليه وسلم 
ألفينا سنة الله ثابتة على اصولها لم تتغير ولم تتبدل ولم نتحول مع 
اختلاف الطريقة فى نزول الانتقام » وقد ظهر ذلك واضها فى غزوة 
بدر » وقد القت قریش الی العركة باعز آبنائها » وآقبلت بخیلائه 
وفخرها تعادى الله وتکذب رسوله » فأمكن الله رسوله من آعناقهم فقتل 
صنادیدهم وآثمة الكثر منهم + ولما آمر عليه الصلاة والسلام بالقتلی أن 
بطر حو ا ف القلیب » طرحو | غبه » ووقثف علیهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : 

پا اهل القلیب بکس عشيرة اللبی کنتم للبیکم کذبت‌ونی وصدقتی 
الناس e‏ و آوانی الناس ؛ وثاتلتمونی ونصرنی الناس » 
ثم قال : هل وجدتم ما وعدکم ریکم هنا آثی وجدت ما وعدنی ربی حقا 
فقال Cl‏ ا الله » آتنادی قوما قد جیفوا قال : ما أن 
پأسمع ۱ آفول عنم 4 ولکنهم لد مستطیعون آن بجییونی 00 ۰ 

وهکذا مضت سنه الله جزاء اصرار وعناد 6 وصد عن 
E‏ فيهم i‏ م 

EE ee 
اطار تشريعى لتبقى خالدة على الزمن قائمة الى أن تقوم الساعة فيقول‎ 
: تعالى لفبيه‎ 

2 وان مكذيوك فكد كذبت قبلهم قوم فوح وعاد وتمود 4 0 
اعم وقوم لوط » وأصحاب حد دن وکذب عوسى فأهحليت للكافرين ثم 
أخذثهم فكيف كان ل نکر ٠‏ فكأدين هن قرية آهاکنا ها وهى ظالمة فھی 
خاوية على عروشها ویثر معطلة وقصر «شيد » © ۰ 


زا ا ن 
)۲( سور ة الحج ۲ — {o‏ 


نا لاديف 


ثم یشیر تعالی الی اهمية الاعتبر ما حل بالسابتین من منت ونزل 
بهم ون عذاب رغم ۳۹ جاءهم من الایات الببنات والدلائل الواضسحات 
فيقول : 

« أفلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
الصدور » 20 ۰ 

ولا يذهين بك الاعتقاد الى أن سنة الله فى المكذبين لیس لها مكان الا 
ف عهد النیو ات و آوقات الرسالات 6 بل هی ماضية فى كل من بتنکر أو 
يصد عن سبيل الله فى کل زمان ومکان أو يحول بین نشل دعوة السماء 


الى الناس وحملهم عليها ٠‏ 


والشعوب التى تنتكر للرسالات » بل هی متناولة الافراد » تصيبهم كلما 
عتوا عن آمر ربهم » وآفسدوا فى الارض علو | و استکبار | » ومنعوا 
حقوق الله وحقوق الناس ٠ ٠‏ ش 


)١( .‏ سورة الحج آية 51 
= — 


الاع تيار نة ان و لطالین 


یسوق القر آن للبشر الکثپر من الشاهد عظة وعبرة لکی لا یکون 
فیکنوا عن الظلم » ویعرضوا عن الدنيا وزخرفها الفانی ونعیمها 
الأخضرة + 


E a by kak‏ هو ی 
آعناب » حفتا بنخل » ومن بينهما جداول تنساب + حتى أضحت قرة 
ال وفتنة البصر ولکنه مخ کثرة ما اعطاه الله ومن علیه © 
السائل » ورد القاصد » وآغمض عينيه عن رؤية السکین » وبدلا من أن 
يؤمن ویشکر » ویذعن ویحمد » أطغاه الغنی وفتنة الال ٠‏ 


آما الآخر فطرح حظوظ نفسه وعاش حیاته ف دائرة الواجبات » 
معطی المحتاج ویعطف على الفقیر والمسكين » ویحمل الضعیف ویعین على 
نوائب الدهر » ونو ازل الایام » حتی رق حاله » وضعفت امکانیاته » 
ولکنه لم يتوقف عن الشکر » وظل هادیء الضمیر » مرتاح البال » قانعا 
يما بعطیه الله » راضيا بحظه وئصيبيه ۰ 


فما كان من الذى آنعم الله عليه أن عير صاحبه بالفقر وتعالى عليه 
بالغنی وقال له آنا آکثر منك مالا وآعز نفرا ولم يرد غناه الى مولاه بل 
نسب الفضل لنفسه » والسعة الى كسبه واچتهاده » فتحققت سنة الله 
فيه » وحل بجناته غضب الله ومنته » فلم بلبث الا أن آری جنتیه آطلالا 


لحلا — 


بالية » ورسوما دارسة » وجذوعا خاوية 4 وعروشا محطمة 4 ومیاها 
غائرة » فصاح متحسرا وقلب كفيه نادما » وقال يا لیتنی لم أشرك بربى 


دا + 


Nab)‏ ی ]هو از 
ما كان من شآنه عظة وعبرة ومثلا للأولين والآخرين فقال تعالى يقص 
لنبيه ما يضرب به الامثال للناس : 


« واضرب لهم مشلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ٠‏ كلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم 
منه شیگا وفجرنا خلالهما نهر اموکان له ثمر فقاللصاحبه وهو بحاوره انا 
أكثر منك مالا وأعز نفرا » ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظلن آن 
تبید هذه آبدا > وما ان الساعة قامة لن رددت الى ربی لاجدن خیرا 
منها منقلبا ٠‏ قال له صاحبه وهو یحاوره آکفرت بالذی خلقك من تراب 
ثم من نطفة ثم سواك رجلا ء لکنا هو الله ربی ولا آشرك بربی آحدا ٠‏ 
ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن آنا آقل 
منك مالا وولدا ٠‏ فعسى ربی أن يؤتين خيرا من جننك ويرسل عليها. 
حسبانا «ن السسماء فتصبح مسد ا زلقا » آو یصبح اوها غورا على 

بع له طلبا ٠‏ وأحيط بثمره فآصبح يقلب کفیه على ما آنفق نبها 
وهی خاوية على عروشها ویقول يا لیتنی لم آشرك بربی آحدا ٠‏ ولم 
نكن لفك مق وقد دن دون له رها ان ماع ۱۱0 


وفى قصة قارون وما كان من شآنه عظة وعبرة لكل من يتكبر ویتجبر 
فى الارض بغير الحق » يفثنه متاع الحياة » ويمئع ما وجب عليه حن 
حقوق الله فيقول تعالى حاكيا لنبیه صلی الله عليه وسلم ما كان من سأئه 
وما حل به فى الدنيا وما ينتظره يوم القيامة »> ومصورا طببعة كردي 
البشرية آمام فتنة الال والثراء الفاجر ۰ 


« ان قارون كان من قوم موسی فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما أن 
مفاتحه لتئوء بالعصبةأولى القوة» اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لایحب 
الفرحين » وابتغ فيما تاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصصيبك 
(1) سورة الكهف من ۲۲ س ۲۲ 


سالا س 


من .الدنیا وأحسن كما أحسن الله اليك » ولا تبغ الفساد فى الآرض ١‏ 

الله لا بحب المفسدين ۰ قال : انما أوتيته على علم عندى او لم يعلم 
ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ؟ 
ولا يسأل عن ذنوبهم اأجرمون ٠‏ فخرج على قومه فى زينته قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا ل أوتى قارون ٠‏ انه لذو حظ 
عظيم ٠‏ وقال الذين أوثوا العلم : ویلکم ثواب الله خير من آمن وعمل 
صالحا » ولا بلقاها الا الصايرون ٠‏ فخسفنا به وبداره الارض » فما 
كان له من فثة. پنصرونه من دون الله وما كان من النتصرین ٠‏ وأصب 
الذین تمنوا مکانه بالامس يقولون : ویکان الله ببسط الرزق .ان بشاء من 
عباده ویقدر لولا أن من الله علینا لخسف بنا ویکانه لا يفلح الکافرون » 
حورة التصعني عن 117 


الصورة الثالثة التی ساقها المقرآن عظة وعبرة هی قصة جماعة كانث 
لهم حديقة وارفه الظلال مخضرة العود » دانية الثمار » تفيض بالخير 
العميم ؛ ثم خطر لهم أن يبخلوا أو يمنعوا حقوقا وجبت عليهم » 
وأصروا على ذلك 6 فجعلهم الله عبرة لغيرهم وحاق بهم غضبه فى 
الدنيا / ولعذ اب الآخرة أكبر فيقول تعالى : 


« أنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الحنة اذ آفسموا لیصرهتها 
مضبحين ؛ ولا پستثنون » فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون » 
فأصبحت كالصريم » فتنادوا حصبحین أن اغدوا على حرثکم آن کنتم 
صارمین » فاتطلقوا وهم وتخافثون » الا يدخلنها اليو عطیکم مسکین ۰ 
وفدوا على حرد قادرين ء فلما رأوها الوا نا لضالون بل تحن محرومون 
قال آوسطهم آ لم آقل لكم لولا تسبحون ۰ قالوا 0 0 
انا كنا ظالین 1 بعضهم على بعض بتلاومون ٠‏ قالوا : 
اتا كنا طاغين عسى رينا أن يبدلنا خيرا منها 4 انا الى ۳ ۰ 
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة آکبر لو کائو ا نتامون ) سورة القلم 
۷ ب ۳۳ 


“هذه الصور الثلافة 50 فی القر آن ۳ الستة کثیر ساقها اله 
لشاد ف اه وا يا دئبو ی وآخروی" ۾ دننوی يذهاب. ما 
من الله من مناع الحياة » وأخروى بعذاب الله يوم القيامة » لان أموال 
الاغنياء محملة بحقوق للفقراء فريضة من عند الله لم يرض الله فى 


ت ۷¥ س 


تقريرها بملك منزل ولا بنبی مرسل حتی قسمها بنفسه وآوجیها حقا ثایتا 
ليس لاحد أن پمنعها أو پمطلها لان منعها أو تعطیلها خروج عن العدل 


بعيئثة + 
1 


على هذا النهج پسپر الاسلام ف ضرب الامثال ليأخذ الانسان العبرة 
من سنن الله فى الاقوام والافراد لپجری الانسان شوطه المقدر له فى 
هده ,الحباة » برجو الحسنة » ويستغفر من السيقة » وسسمو فوق کل 
اعتبار مادى أو معنوى قد يبتعد به عن حظيرة الدين » ويقذف به فى 
تبار الظلم وزمرة الظالمين وما أكثرهم فى كل زمان وحين ٠‏ 


وجماع ما يمكن أن يقال فى هذا المجال هو أن الغريزة الانسانية 
قوامها الحرص والطمع فمن كبح جماح شهوته وكسر حدة أهوائه 
وأغراضه ومطامعه ومطامحه وجعل لعقله سلطانا على هواه فاولئك هم 
الذين بكره هم الله فى الدنیاً ويرضى عنهم فى الآخرة » وأما من ترخص 
لشهوانه د اماق هم أعوانه وأغراضية ء و حمل الان دة 
فهو من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنیا وهم 
يحسبون آنهم یحسنون صنعا » وذلك هو محك الطبيعة الائسسانية 
وممتهن النفس البشرية فی هذه الارض > وقد ضرب الله لذلك الام‌ثال 
عا روتوم على مدع الذروق و الال 


Yr‏ سس 


الطرلبالخا اث 
الا رط ادا وق ریاد الاسان 


من الشاهد التی آوردها القرآن ورکز علیها طبيعة الدنیا وسرعة 
ویقدم لنفسه فيها ون الاعمال ‏ ما هو ذخر له بعد الوفاة ویقول تعالی: 


« واضرب لهم مثل الحياة الدنیا کماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
تبات الارض فأصبح هشیما تذروه الريساح وكان الله على کل شىء 
مقتدر! ٠‏ الال والینون زينة الحباة الدنیا والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا وخير آملا » ٩‏ + 


2 5 قوم انما هذه الحياة الدنيا متساع وان الآخرة هی دار 
القرار » (r)‏ ۰ 


« اطموا آنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر فى 
الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهیج فتراه مصفرا 6 
ثم يكون حطاما وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحباة الدئيا الا متاع الغرور 04 © ۰ 


الدئیا تفاس معدودة وساعات محدودة عند انقضائها تلف آعمال 


الانسان وبطو ی سجله ویحال بینه وبين هذه الدار وملقى به الى دار 
القرار وحيدا فريدأ بعد عز ورفعة » رهینا بنتائج آعماله وسایق ما قدمه 


(۱) سورة الکهف 66 سب 46 . 
(؟) سورة غافر ۳۹ 
(۷) سورة الحدید آية ۲۰ 


نس ۷ اد 


من خير أو اقتر فه من ائم وذنب ومن مات انقطع عمله » وفات آمله » 
وحق ندمه » وتوالی حزنه وهمه » بنتظر تحت الثر اب یوم الحساب 3 
يوم يفر اارء من آخیه وأمه وآبیه» وصاحبنه وبنیه» «ويوم تضع كلذات 
حمل حملها وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله 
شديد »4 والجنان مفتحة آبو ابها تستقيل عباد الله a‏ 6 و 


لصاوي ا ا ا E‏ 


عباده » بقال لهم هذا ما کسبتم لانفسكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم 
تعملون ٠‏ 


أ ا مره ا با فان فوا مت 
عنه وعمره فیها محسوب عليه ؛ والسعيد حقا من يغئئم هذه الفرصة 
النادرة التی لا تتکرر من أجل حياة آخری لا تقاس بملایین السنین لانها 
الخلود » والشقی حقا من يجرى شوطه المقدر له فى هذه الحباة م لا 


برجو حسئة » ولا يستعفر دن سيئة بلهو بدتاعها الزائف 6 ویلهیه 
زخرفها الفانی ¢ وى عفر ميهأ عيئسة السواكقم والعجماوات وفى ذلك 
حلفا و هلاکه يا 


السعید حقا هو من يعيش حياته عاكفا على طاعة ربه ولو سخط جمیع 
الناس آملا فى ارضاء مولاه » بعطى سائلا م ومعدن قاصدا 6 و دسعف 
محروما » ویحمل كلا » ویرحم مسكينا ٠‏ ویکنسب من حلال » ولا ينفق 
الا فى حلال وعلی طبیات آحلها الله لعباده » يؤدى فرائض الله كما 
أمره الله E‏ » مع توافر نيه الاخلاص فبها » يعطى بدمینه فلا 
تدرى شماله ما أعطت يمينه ؛ پخرج للقتال مرضاة لله وتمكينا للدين فى 
الارض » قد ألزمه ربه كلمة التقوی فهو آهل لها وأحق الناس يها ء 

والشقى حقا من يقع فى أعراض الناس وحرماتوم ولو كان فى ذلك 
سخط الله ومقنه » يؤدى فرائض الله حتی دکتسب الذكر عند الناس . 
وینفق عن سعه حتى بشاع عنه خلال الجود والكرم ؛ يخرج للقتال حنی 
ينال الحظوة عند المشر ؛ قد اعتز بالدنيا من دون الله » فحبط عمله وكان 
من الخاسرين ۰ 

فالتقى هو السعيد حقا ولو لم یجد الا كسرة خيز جافة » والفاجر 
هو الشقی حقا » ولو تسريل يسريال الجاه والسلطان » وئثستان ما بين 


سے ۷0 س 


فثولاه الله » والآخر من آولیاء الشيطان » قد حرمه ربه » من لذة 
القرب وحلاوة الایمان ٠‏ 


من متاع وليعلم انه غدا سیحاسب عن ماله من أبن اكتسبه وفيم أنفقه 6 
وعن عدره فيم ضيعه » وعن شبابه فيم آفناه فليآخذ من نفسه لنفسه » 
ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر » ومن الحيساة قبل الوت 
فليس بعد الدنيا من دار الا الجنة أو النار » وما آبلغ ما قاله الشاعر 


الففين: تبکی علی الدنیا وفد علمت 

أن السلامة فيها ترك ما فيها 
لا دار للمرء معد الوت يسكنها 

الا القى كنبان فيطل الوت جا 
قاتا ها سكو ات باکترا 

ا ل فو سه 
ين الملوك التى كانت مسلطنة 

کی فتاه يكاين ارك مت افا 
آموالنا لذوی المسدراث تجمعها 

مورا اخوان الدشیر میا 
كم من مداكن ف الاغاق قد بتیت 

أمست خرايا وأفنی الموت آهلیها 
لكل نفس وان كانت على وجل 

من اه شمسا تسیا 


ویقول آخر 
تتأهت للذى د تشه 
مجان سوت سيسات اهاه 
آترضی آن تكون رفیسق قوم 
لهم زاد وآنت بغر زاد 


حا كلا نس 


مم 


فاذا تأمل الائسان فى حال من مضى هن آبائه و آجداده واخو انه 
وأحبائه » وكيف انقطعت عنهم آعمالهم » ولم تنقعهم آموالهم » وجب 
عليه أن يآخذ العبرة والعظة ویعمل لیوم يقف فيه بين يدى خالقفه 
ومولاه » حيث تنصب الموازين وتنشر الدواوين ؛ ويتعلق المظلومون 
بالظالمين » ويحاسب الله عباده على القليل والكثير ان أقر الانسان أخذه 
الله بالاقرار » وان أنكر لم ينفعه الانكار » وبعدها يساق آهل الشر الى 
سقر » ويساق آهل الخير الى مقعد صدق عند مليك مقتدر ۰ وعن يوم 
الحساب يسوق القرآن المشاهد الكثيرة عظة وعبرة نكتفى بقوله تعالى : 


« ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من 
شاء الله تم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون + وأشرقت الارض 
بنور ربها ووضع الکتاب وجىء بالنبيين والشهداء » وقضى بينهم بالحق 
وهم لا يظلمون » ووفيت كل نفس ما عملت وهم آعلم بما يفعلون ٠‏ 
وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحث أبوابها وقال 
لهم خزنتها ألم بأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیاث ربكم وینذرونکم لقاء 
يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ٠‏ قيل 
خزنتها سلام علیکم طبثم فادخلوها خالدين ٠‏ وقالوا الحمد لله الذى 
صدقنا وعنده وآورثنا الارض فتبواً من الجنة حيث فش اء فنعم أجر 
العاملین + وترى الملائكة حافین هن حول العرش بسبحون بحمد ربعم 
وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمين » © + 


(1) سورة الزمر ۰ 358 ل ۷۵ 


سے ۷¥ س 


العرلب اسزاج 


الاعتبا نة الي آلومنین 


واذا كنا قد تناولنا الحدیث عن الاعتبار بسنة الله فى السکذبین 
و الظالین كما أشرنا الى ضرورة أخذ العبرة من طبيعة الدنيا وقصر أجل 
الانسان فيها » فان الاعتبار بأسباب التمكين للمؤمنين وعزتهم من بعد 
ذلة » ومنعتهم وقوتهم من بعد ضعف » أولى وأحرى أن يشار اليها فى 
وقت فيه المسلمون يحاولون تلمس الطريق الى مافيه عزتهم ومابه تتحقق 
لهم کر امتهم » ولا شك أن الحديث عن هذا الموضوع وأسع وعريض » 
شامل وعمیق ه نکتفی منه بالاشارة الى مابه تتحقق العيرة » وتبرز 
العظه » ومشاهد ذلك فى القرآن وفی السنة كثيرة » وواقم البشرية 
منذ خلق الله البشر حافل بسنة الله فى التمکین للمومنین » ویلاحظ هذا 
بوضوح فى تاريخ الدولة الاسلامية علی وجه الخصوص عندما نتلمس 
فتر ات قوئها وفثرات ضعفها مردودة الى آسباب التمكين فى الاولى » 
ومردودة الی آسیاب الضعف فى الثانية ه حيث كان التمکین. نتيجة 
حكمبة لاتباع هدى الله الذى شرعه وسلوك الصراط المستقيم الذى حدده 
وكان الضعف نتيجة لازمة لحياد المسلمين عن سبيل الله » و انحسار 
الاسلام بأصوله وأحكامه بفعل السلمین عن و اقعهم واتجاههم الى أنظمة 
لا تتفق وضميرهم 2 التشریع و الاحکام و العادات و العاملات والسنن 
والاخلاق فكان من آمرهم ما كان على ما هو معروف تاريخيا » ويشهد به 
واقع امسلمين فى ماضيهم وحاضرهم » سنة من عند الله لا تتيدل 
ولا تتغير ولا تتحول + 


ولقد سبق أن رآینا ماحل بالمكذبين والظالمين من عقاب وما نزل من 
بلاء » احباطا کر هم » وردا لكيدهم »> تصديقا لوعد الله » وتآييدا 
لرسله و آذنداگه © تعد أن ملغوا رسالات ربهم ونصحوا أممهم 


س ۷۸ س 


وشعوبهم » ولكنهم رفضوا النصح » وكرهوا الانقياد » فکان من شأنمم 
ما كان عبر القرون والاجیال ۰ 


وكما توعد الله الامم المكذبة والشعوب الظالة بمفته وغضبه » ووعد 
الومنین الصادقین بالنصر والتمکین آمما وآفرادا وجماعات » كلما 
استجابوا لربهم » وتحملوا مرارة الصبر فى اقامة الحق » وازاحة 
الناطل » وصبروا على ما بحل بهم من کید أو ينالهم من ألم نتيجة 
اصرارهم على ايمانهم ثقة بالله » وايمانا به » واطاعة لامره ٠‏ 


وسئة الله فى المؤمذين الذين وعدهم بالنصر والتمكين وآخذ على نفسه 
العهد والیثاق باستخلافهم و ابدالهم طمآنينة من بعد خوف وعزة من بعد 
ذلة وهوان » وقوة من بعد ضعف ووحدة من بعد تفرق و انقسام 6 لا 
تتحقق الا اذا توافرت فى الومنین صفات طلبها الله وأكدها » مسيرون 
عليها كمستوى رسمى للسلوك فى أنفسهم وفيما بينهم وفى علاقاتهم 
بربهم وغيرهم من آمم الارض على اخنلاف الاديان والاجناس واللغات 
واللهجات وفى مختلف البيكات والازمان ٠‏ وبالجملة فانه اذا توافرت 
الاعمال الصالحة الرتکزة على حقائقها فى القلوب تحققت سنة الله فى 
اللؤمتين بالقصر والتمکین . 

وتلك الصفات هی ما تحققت لاول مرة فى عهد النبوة وعهد الخلافة 
الراشدة » فقد رأت البشرية مجتمعا متوازنا كانت العدالة فى شنی 
توا کیا الحياة وخ انتها ابر اه فی محال الاد اك ركب ساموت 
فى طريق الوصول الى الله أقصى ما تبلغه الطاقة وأخذوا بالعزائم فلم 
پثرخصوا فى كل موضع رأى الشرع ۳ أن يرخص فيه » وتخفيفا 
على المكلفين ورفعا للحرج والمشقه وكان شعارهم فى ذلك أن المر فى 
طاعة الله يحلو للمحبين ۳ الانسان لو خر ساجدا الئ بوم القیامه )ا 
وفى الله حقا » ولا أدى اليه شكر نعمة آنعمها عليه وفى علاقاتهم 
ببعضهم كان الوفاء الذىولده الاخاء شعار هم » فى معاملاتهم وأقضيتهم 
فى حساسية مرهفة فرضها الدين على آرواحهم ونفوسهم وقلوبهم ؛ 
وآشاعها فى أخلاقهم واجتماعهم » يآخذ الغنى بيد الفقیر » والقوی بيد 
الضعيف » والعالم بيد الجاهل » فى تكافل اجتماعى رشيد قد خلا تماما 

من الاثرة والانانیة وآشاع جوا من !لایثار والمجية والتضحية ٠‏ 


سم ۷۹ — 


خلق البشر للتعارف والتالف ولیس للتباغض والتناکر والتحاسد .٠‏ 


وفی علاقاتهم بدولتهم کان الوت آحب اليهم فی سيمل الدفاع عنها 
والتمكين لها » فى وفاء کامل لقيادتهم السياسية والدينية » وان 
شمارهم اذا دعا داعی الجهاد أن يهبوا سراعا مجاهدین انشر الفضيلة 
و اعلاء الدین مخلصین فى فتالهم 4 شجعانا فی تقد موم 6 شرفاء مع 
عدوهم » كما كان سعارهم أن يأخذ حاكمهم من أموالهم ما پشاء ٤‏ وبدع 
ما بشاء » وکان ما يأخذ آحب الیهم مما يدع ویترك ۰ 


وکانت علافتهم بحاکمهم وعلافته بهم قائمة على العدل » مسئندة الى 
الشوری » مؤيدة بالطاعة والتضحية ؛ والاعانة » فلم يعرفوا سلطة 
قاف سوق مليلة اوه الخ والدفوة الى الي والتتفين عن 
الشر وهی تلك السلطة التى خولها الله للمسلمین يقرع بها آدناهم أنف 
أعلاهم » وكان سعارهم أنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق 6 كما 
كن ا من كزلى رای امون لام درا لالح شون 
بأخذ السلمین يما آوجبه الشرع فى آمور دینهم ودنیاهم » وبتوافر تلك 
الصفات تكونت کنلة بشرية مثزنة وجهتها واحدة ومقصدها واحد فكان 
منها الحاكم العالم العادل المشاور » ورئيس الجند القوى » والقاضى 
الال و ماك وله لیف لا يطلع الناس منه على عورة » ولا 
الجنة ٤‏ بئصف الظلوم ویشند على الظالم »> القريب والدعدد والتوى 
والضعیف وکل فاضل ومقضول عنده فى الحق سواء ۰ 


.وقد عبر القرآن عن تلك الكثلة البشرية المؤمنة المتزنة امنوارنة ۴ 
قوله تعالى : 

« محمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء بينهم > 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم 
من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع آخرج 
شطآه فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه » پعجب الزراع ليغيظ بهم 


— Ast — 


, ٩( » عظیما‎ 


وبذك تحففت سنه الله فیهم سوم ومكن لهم دينهم الذى 
ارتضی لهم » و آبدله من بعد خوف آمنا » ومن يعد ذلة عزة وكرامة ٠‏ 
و آمسکوا بالقیاد والزمام » بقودون البشرية الى حبث الامن و الطماتينة 
والسلام » فدين متبم » وعدل شامل » وآمن عام » وخصب دار » وأمل 
فسپح اتسعت بسببه النفوس + 


وتلك سنه خالدة من سنن الله فى الکون لا تتغير ولا تتبدل ولا 
تتحول » ولن تتحقق تلك السئة الا اذا أخذ المسلمون باساب الفلاح 6 
ولن يكون ذلك الابرجعة قوية الى دينهم يتلمسون الحلول شا 
ویرفعون القواعد من أجل مستقبلهم وصدق عمر بن الخطاب عند ماقال 
لابی عبيدة دن الجراح 


انکم کنتم آذل الناس » وأحقر الناس ؛ وأقل الناس مفاعزکم الله 
بالاسلام 4 شمهه | تطلیوا العز بعبره یذلکم الله شد + 


(۱) سورة الفتح . الآية : ۲٩‏ 
(۲) البداية والنهاية ج ۷ ص .5 


بن ی 
1 س واجبات العبودية 


العصل الثالث 


لا شك أن نجاح أى نظام من الانظمة التی پجود بها الفکر البشری 
پتوقف بالدرجة الاولی على مدی فهم الخاضعین للنظام للتمكين له > 
ونقل آحکامه الى الواقع العملی و الحناظ علیها واتخاذها مستوی رسمی 
للسلوك بين الخاطبین بتلك الاحکام ٠‏ واذا لم يتوافر هذا الفهم بين 
المزيج التى تتكون منه الدولة المحكومة بهذا النظام وهم الرعايا 
والمحكومون فلن يقدر للنظام النجاح ؛ بل سيمضى حتما الى مداه 
المقدور الذی قد يقصر أو يطول ۰ 


وان من ینتبم تاريخ البشرية الطويل باعتباره رقيب الحياة » يرى 
اقام تعاورت على اللشریه متا ها تمکن وائمر ع ومنها ما عضفت به 
له » وانصرافهم الى آصوله یحکمونها فى أحوالهم وطباعهم + وقد رأينا 
أن يسقط من الحساب تلك الانظمة جاد بها الفکر البشرى على فثر ات 
متباعدة ولم نكن الا تدبيرا من تدابير السياسة او حيلة من حيل | 
لمصلحة فردية » أو لنزوة جامحة غلابة » فثلك الانظمة وما جاءت به 
من آحکام لم توضم الا لتشدید القبضة والابقاء علی السلطة » وقهر 
للجماعة + وکان طریق الخلاص من تلك الانظمة اما بثورة تتفجر من 
الداخل » واما بهزيمة فى حرب تهب على الدولة من الخارج ٠‏ 

واذا رجعنا الى أسباب التمكين للنظام الاسلامى وبلوغ تطبيق أحكامه 
فترة لا يحسب لها فى عمر الزمان حساب » وأرجعنا ذلك الى أسيابه 
وجدنا الاسباب كامنة فى طبيعة النظام الاسلامی نفسة » وفی طريقة 


AY —-‏ نت 


فهم کل من انحاز لهذا النظام بجد واخلاص لطريقة الثمكين له وأحقيته 
فى قيادة البشرية والاخذ بیدیها الى حيث الامن والطمآنينة والسلام ٠‏ 


۹ قام النظام الاسلامی من أجل البشر ولتحقیق مصالحهم الدينية 
والدنبوية وذلك بحفظ الضروریات الخمسة وهی الدین و النفس والئسل 
و العقل والمال التى یقوم علیها الوجود الدینی و الدنبوی بحیث 
لو انحرفت لم پیق للدين والدنيا وحود + 


ومن بین ما قاله الامام الشاطبی فی هذا المتی آن وضم الشراگم اما 
آن یکون عيثا أو لحكمة فالاول باطل باتفاق ۰ وان کان لحكمة وه‌صاحة 
الى الله محال » لانه غنی ويستهيل عود الصالح اليه + فلم ببق الا 
رجو عها الى العباد (۱) ۰ 


وحفظ هذه الامور لا يكون الا عن طریق التكاليف الشرعية التی جاعت 
يهأ الشريعة لتخرح الخاطبین ع عن دواعی م و 
واعتقاداتهم » بقدمون ما قدمه اه و اكه الله 
ورسوله وطريثة حفظ كل آمر من الضروریات المشار الیها ثابت موضوع 
فى خطاب المشرع الحكيم نفقد بین الله سبحانه على لسان رسوله بکلامه 
وکلام رسوله جمیع ما أمر به وجمیع ما نمی عنه وجمیع ما آحله وجمیع ما 
حرمه » وجميع ما عفی عنه » وبهذا آحاطت الاو امر الشرعية بجمیع آفعال 
الکن فیکون دینه كاملا كما تال تعالی : 


( اليوم آکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتى ورضیت لكم الاسلام 
دینا) ۰ 

واذا كان النظام الاسلامی قد ام من أجل البشر ولصالح البشر ‏ فان 
اقامته و النمکین له بجب ان سثمد على سواعد البشر وعلی کواهلهم دون 
اننظا ر لخارقة عن الخو ارق آو معجزه من العجز ات تفیم لهم الدین 
آو تهدیهم الى الصراط المستقيم + 


(۱) المواقعات للشاطبی ج ۲ ص ۱۷۱ ؛ ۱۷۲ . 


س A‏ نم 


ولقد برز هذا العنی واضحا فى الشريعة الاسلامية من آول صيحة من 
صیحات الدعوة الى الله » فلم یعتمد النبی صلی الله عليه وسلم على 
المجزة لاقناع البشر بالایمان بالله وبصدق رسالنه » بل خاطب العقل 
ودعاه الى التفکر فى عظیم ملك الله من سماء وآرض وجبال وسحاب 
ونبات ومالا يحصى من الامور يفهمها الانسان ويستدل, بها على الصانع 
الحكيم القادر + ولم یکتف الاسلام بذلك بل خاطب الائسان بدلائل 
التوحید فى نفسه وبما هو مجموع فى بدن الانسان من آسياء متضادة من 
شأنها التنافر والتباین والتفاسد وهی الحرارة والبرودة والرطوبه 
والببوسة ۰ وهذا يدل على أن جامعا جمعها وثهرها على الاجتماع 
و آقامها بلطفه ولولا ذلك لثنافرت ولتفاسدت ٠‏ وهذا الذى جمعها وشهرها 
على الاجتماع والالنئام هو الواحد القهار ٠‏ 
الماضية والقرون الخالية وتقلب الاحوال » حياة من العدم » وموت بعد 
الحياة » وبعث بعد الوت » الخیر والشر ؛ الجوهر و العرض ‏ الصحة 
و الحق والباطل » تغير القلوب ؛ تداعی دول وقيام غیرها » 
وبالجملة جمیع ما فى هذا العالم وما يحدث لهذا الجمیم كلها شواهد 
ناطقة وأدلة قائمة لا برفی الیها الشك على وجود اله 1 خلق ودير 
وصرف وحرك وثفرد وحده بالبقاء والدوام ٠‏ 


وجماع ما سبق آشار البه الثرآن فى فوله تعالی : 
وف | مادا ۀ e E‏ ۱ 


ودعوه اسلا الى ال التفكر والتدير والتآمل حاعت ندر ی وتتشابع ف 
الكتاب منزل » ويذلك ذكل, الاسلام الاعتقاد من دائرة المعجزات الى 
داگرة العقل والمنطق + 

واذا كان الاسلام قد اعتمد على الفكر الانسانى فى أخطر قضية من 
قضایا الدين وهی قضیه الل > دون الاعتماد على الخوارق 
شیم » اصحاب الصاحة الحقيقية فی اة النظام الاسلامی على 
آصوله الستقرة التی آمر الله عباده 0 E‏ 


ست. AO‏ سم 


وهذا العنی ظاهر جدا فى الشريعة الاسلامية على صفحات القرآن 
بلا ایغال ف أعماقه » ودلبل ذلك عموم الایات الدالة على وعود الله 
بعباده المؤمنين به وبشریعته » سواء ما كان من تلك الوعود دنيويا وما 
كان هنها آخرویا > حدث يسيبق العمل فيهاً الوعد والجزاء ٠‏ 


« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لسيتخلفهم فى 
الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولیه‌کنن لهم دينهم الذى ارتضى 
لهم » ولییدلنهم عن معد خوفهم امنا : سورة النور َة هه 


« جزاء بما کانوا يعملون » سورة الواقعة آية ۲6 


؟ فمن بعمل مثقال ذرة خيرا بره 6 ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره : 
الزازله بم 


و هذا ما فهمه الرعیل الأول الذى تلقى تربیته على يد النبی صلی الله 
عليه وس وسهد اتصال الارض بمالسماء 6 وشهد واقع الاسلام العملی 


باعتباره انطباق لاصول الاسلام على الحياة فى عهد التبى صلى الله عليه 
وسلم وفى عهد الخليفتين عمر بن الخطاب والصديق رضى الله عنهما ٠‏ 


وقد عبر عن ذلك الخليفة الثانی رضى الله عنه أبلغ تعبير وأصدقه 
عندما أراد تدوين الدواوين وجاءه من قرابته من جاءه يريدون أن 
یضعهم فى وضع يتميزون به على الناس فقال لهم فولئه الخالدة « بخ 
بخ بنی عدى آردتم الاكل على ظهرى وآن أهب حسناتى لكم : لا والله 
حتى تأتیکم الدعوة ؛ وأن يطبق عليكم الدفتر يعنى ولو أن تكتبوا آخر 
الناس e‏ ان لی صاحبین سلکا طریقا فان خالفتهما خولف یی + والله ما 
آدرکنا الفضل ف الدنیا وما نرجو الثواب علی عملنا الا بحمد الله علیه 
فهو شرفنا وقومه آثرف العرب ثم الاقرب فالافرب + والله لثن 
جاعت الاعاجم بعمل وجثنا بغير عمل لهم آولی بمحمد منا يوم القيامة 
فان من قصر به عمله لم يسرع به نسبه (۱) وعلی هذا الفهم لحقيقة 
اقامة التظام الاسلامی كان بحدد أحقية السلمین فیما آفاء الله علي 
فیقول : « والله الذی لا اله الا هو ما آحد الا وله فى هذا الال حق 


(۱) توح البلدان للبلافری ص +1۳ . 


— ام — 


آعطیه او منعه » وما أحد أحق به من آحد الا عبد مملوك » وما آنا یه 
الا كأحدكم » ولکنا على منازلنا من کتاب الله عز وجل » وقسمناً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فالرجل وتلاده فى الاسلام » والرجل 
وقدمه فى الاسلام والرجل وغناؤه فى الاسلام » والرجل وحاجته فى 
الاسلام » والله لئن مدت ليأئين الراعى بجیل صنعاء حظه من هذا المال 
وهو مکانه قبل أن پحمر وجهه يعنى فى طلبه 6 ۰ 


وعلى هذا الفهم لرسالة الاسلام وطريقة التمكين له ام النظام 
الاسلامی وانسثق الحکم الاسلامی یجمع بين السلطان الدینی و الدنبوی, 
وقامت عليه حكومة من أكبر حکومات الارض تهتم بالسدین وترعی, 
الاخلاق ؛ وتغرس الفضائل الخلقية » وتطهر النفوس من أدرائها » كما 
تهتم بالسسعى وتحصيل الرزق هن أجل حياة مادية كريمة تليق بکر امه 
الانسان ٠‏ 


ولا شك أن هذا النصر الخارج عن مآلوف اليشر وعن طاقتهم » وهذا 
التمكين الذى أوتيه المسلمون بعد أن عزلوا الجاهلية باوزارها وأثقالها 
عن قباد اليقترية و اجامتها »هذا اموه الذئ تان المي ها نز 
طاقة البشر فى وسيع الآغاق لدعوة الاسلام عن طريق السيف ف 
وقت السلم يرجع الى أن مجىء الاسلام كان استجابة لنداء الفطرة مذ 
معرفة الانسان لحقةة وجود ه فى الارض واستخلافه فيها + 


ویتصل بذلك فهم المسلمين العمیق لرسالة الاسلام وكيفية التمكنية 
لها » فلم پنتظروا أن پنصرهم الله بضرب من قدرثه » فاندفعوا تحصو 


أكامة آصوله و أحکامه على أنفسهم وعلى غير هم ث؛ دون اعتماد على 
خارقة من الخوارق ودون انتظار لمعجزة من المعجزات ء 


مس ۸۷ سم 


ضاع من عافیتها وغايت الى فطرتها السليمة مع اشراقة التوحید التي 
أظلتها من جدید ٠‏ 


وكان من نثيجة ذلك أن رد الاسلام كل أئسان اين موضعه فی 
الحياة » لا بقصر عنه ولا یجاوزه الى غيره فیتعداه + فكان من هذا 
الانسان الحاکم المالم الشاور » والقاضی الصادل » ورئیس الجند 
يخاف فى الله لومه لا تم » ما حفظ من حق وآدی من أمانة احتسب به 
الجنة ؛ پنصف الظلوم ویشتد على الظالم ؛ القریب والبعید » والقوی 
و الضعیف عنده فی الحق سواء ٠‏ 


وعلی کاهل هذا الانسان السلم أستمر الاسلام بثير للبشرية طریق 
الأولى و الاخرة 6 ویجمع مین خيرهما 4 بدفع الظلم وبقيم العدل 4 
ويتمكن فى الفلوب والأرواح » ويثهر فى الاقوال وق السلوك 
والافعال » ويفتح البلدان » وينتقص أرض الجاهلية ویقلص ظلها » 
ويخلص الشعوب من ظلمها » ويرفع ألوية السلام » ويشرف على 
التكوين المادى وعمارة البلدان » اشرافه على التكوين الروحی والخلقى 
لابناء الاسلام » ويؤكد كرامة الانسان ؛ ويقرر له حقوقه وحریانته » 
وبؤكد ضمائاتها ء ویوفر الحمایه لها » ويزن الناس بموازين معرف” 
ولیس بمو ازین آحسابهم و آنسابهم و آمو الهم 6 ودبوتهم مكان الصدارة 
والامامة و الولابة على المسلمين » حتى كان هم الوالی بالمسلمین آشد من 
همه بآحر نفسه + ويذلك التقى الحاكم والمحكوم على جامع و اد 
یجمعهما وهو افامة الدين على آصوله المستقرة + وتركت الفترة المشرفقة 
عن تاريخ الاسلام مرجعا کاملا من الو اشع العه‌لی لا آتی به الاسلام ھن 
الاصول والاحکام ما تعلق منها بالدین أو ماتعلق بالدئیا ومشکلاتها ء 
وكيقية مو اجهنها ۰ 

وظل الاسلام بنیر للدشرية طريق الأولى والآخر 5 » فدين حثبع ينقاد 
الئاس لحکمه فلا تختلف بهم الاراء ؛ ویستسله‌ون لأمره فلا تنصرف بهم 
الاهوان لأن الوجهة واحدة ء وااقصود واحد » وسلطان قاهر تجته 
حوله القلوب بآوی اليه ااضطرون 6 ویلود ده الخائفون 4 وعدل شامل 
ءتجرد عن الاهواء والأغراض ؛ وآمن عام پستروح ااناس ف ظله 
خسماث الحرية » و آمل شسیح ائسعت بسببه النفوس » وخصب دار يسع 


— AA — 


الحاکم والحکوم » وخروج المقاصد من الدنیا الى الدين » ومن الهوی 
الى الحق »> ومن وراء ذلك نفوس مطيعة الى رشدها منتهية عن غيها » 
وألفة جامعة تتعطف القلوب عليها ويندفع الکروه بها فكان ذلك بلا سك 
آروع منظر لسلطان الدین شهدتها ليشرية فى تاریخها الطویل . 

وظل الأمر کذلك ما كان اليزان قائما بفهم ااسسلمین لحثیثة اقاحة 
این وائته‌کین نه » فلما رفع الیزان بوعل السامون عن طريقة التعکین 
لدينهم » نقضت عری الاسلام عروة عروة » وأطلت العصبية برآبها 
وعادت الامور كما كانت وان كانت فأخذ الله القلوب عن الالفة ؛ فصار 
الخلائق عزيز فى کل واد من العصبية يهيمون ولم تزل تضعف قوة 
المسلمين ویتقلص حکم الاسلام فى الارض » وتنتفص آرضه من آطر افها 
شيكا فشيكا بانحر افهم عن سيرتهم الاولی وحیدهم عن طريفتهم المثلى 
حتى طمع فيهم أعد اژهم فكانت الحروب الصليبية التى ظورت فيها 
اليل من الاسلام والمسلمين + ثم كانت حروب التتار فى القرن السابع 
النى مزقت الاسلام شر ممزق وبذلك انثهی عهد اسلامى مشرق أفاض 
على الإتتروه بالخیر واللهات ار N‏ هی السلمین زمان 
وكل دولة من دوله وافعة تحت سلطان دولة غيرها ليست من أهلها 6 
وکانما أصبحت دول الاسلام میرائا لغيرها من الدول تداعی عليها كما 
تداعی الأكلة على قصعتها ٠‏ 


و النتيجة الحتمية آن غدت الدول الحطة الدول الاسلامية هی صاحبة 
السلطان المطلق فى ادارة شتون البلاد الاأسلامية 4 تشرع ونقنن لها » 
وتوجهها فكريا وسياسيا واقتصاديا بما يبعد الدول الاسلامية التى يجرى 
عليها واقعها بعيدة كل البعد عن ظروفها وضميرها وحاجاتها فأصابها من 
الو هن العقلی و اثروحی la‏ آصیحت معه عاجزة عن النظر ف علوم 
الدين 4 حنتى اتش رم الجهل وطويت صفحه السایقین ولم بعد من 
يخلص النية النظر فدها و العهل به‌تتضاها وحمل الناس عليها وعرضها 
على الامم والشعوب والدعوة أليها ٠‏ 

ورغم نتابع الصدمات الواحدة تلو الاخرى على العالم الاسلامى فقد 
ظهرت بوادر الخیر فى آفاق الدول الاسلامية فى القرن العشرین » بعد 
أن استخلصت الدول الاسلامة استقلالها من الطعاة المتحكمين فيها ؛ 


~A — 


وتحاول جاهدة أن تبنی آقدارها وتحدد مصيرها بنفسها » وتبدو 
الخطوات الاولی التی تخطوها الامم الاسلامية فى هذا السبیل متوالیه 
موفئنة د تخد علبها الرجعة ان هی أخذت فى الحسبان 3 ل هو 
الهدف الذى تسعی الى تحطيمه الدول ذات الانظمة التى تة تقشم العالم 
الیوم باعتباره الخطر الكبير ا ا ا 
۲۳ آشیاهها ونظائرها شرقا وغربا عندما آهل على الدنیا من قلب 
الصحراء وفی مدة لا بحسب لها فى عمر الزمن حساب ۰ 


و الطریق الى اعادة اسنگناف حياة اسلامية جديدة تتوقف ف النهاية 
على اعتبارین لا ثالث لهما : 


أولهما : أن بدرك المسلمون أن أكامة النظام الاسلامى هو من أجل 
البشر ولصالح البشر جميعهم ؛ المسلمون منهم يجمعهم الاخاء الاسلامی 
یکل جلاله وقدسیثه » وغير المسلمين م منهم يجرى المسلمون فى معاملاتهم 
على آساس الاخاء الاتسانی وقوامه ۳ بهم و الوفاء لهم فريضة من عند 
الله لا ححة أن بقصر فى معاملاتهم ولا عذر عند الله مسلم لا پراعی أن 
الدشر ولصالح النشر جمیعهم 4 السلمون حنهم یجهعهم الاخاء السلا 
واحدة مهما اختلفت الادیان ومهما معدت أو قسردت دپار وطالت 
۳ 


ومصلحة الیشر وکفالتها آظهر ما یکون فى خطاب الشرع الحکیم عل 
صفخات القر آن وفی سنه نبیه العظیم » حبث جاعت الشريعة دما ات 
يه لحفظ الدین و نیز والتسل والعقل والال وهی کل ضروریات الدنيا 
والآخرة ٤‏ بحدث بترثب على حفظها وتأكداد ضمانانها استقر ار حباة الدشر 
الدئيوية » والفوز برضاء الله فى الآخرة وهذا غاية ما يتمناه الانسان 
من دنیاه » وغاية ما يرجوه مؤمن من ربه يوم پلقاه + 


تانیهها : آن اشامه النظام الاسلاه‌ی والتەکین له ¢ والزود ع4 4 
واستمرار الدعوة اليه وتال كل من بقف فى طريقه » لن یکون الا على 
آبدی الیشر آنفسیم ويکل امكانياتهم وها تطيقه أنفسهم دون آن بنتظروا 
خارقة من الخوارق أو معجزة من العجزات تقيم لهم الدین أو نهدیهم 
الى الصر اط الستقیم اللهم الا العهود والمواثيق التى قطعها الله على 
ئفسه بنصر من بثصر حججه ویر اهینه ل التمكين لشريعته 


م +۹ س 


و الانتصار لدینه وفق ما آلقاه الله على عائق اليشر من تدعهات 
ومسئولیات ۰ 


وفى هذا المعنى يشير الدکتور صفاء الدين الریس الى أن السلم ينظر 
اليه ادا تاق أيه مكلف أى ملزم بآداء واجب أو مجموعة من الواجبات 
قبل أن يكل ار ماح E‏ 
العامة الثی بنبغى أن تقرر أنه بینما ترمى الدساتیر الحديثة والقوانين 
الوضعية الى أن تجعل قاعدئها الرئيسية فى وضع الاحكام فكرة الحقية 
والامتلاك » نرى الشريعة الاسلامية ‏ وهذه احدى الخصائص التى 
تمتاز يها م ولاسیما وهى بصدد وضع أحكام لتنظيم نشاط الانسان 
السياسى أو تحدید صلة الفرد بالجتمع تهدف الى أن تجعل قاعد: 
الاولی فكرة ال والالتزام أكثر مما تجعل, فكرة الحقية 
والاستحواذ ٠‏ فالانسان فى عرف الشرع لا ينظر اليه تت أو لا جد على 
أنه صاحب حق ۸ ولکن دنظر اليه على أنه متحمل مسكولية أو ملزم بآداء 
واجب أو طائفة من الواجبات + ولذا فان الكلمة التى تطلق عليه 
باعتباره فردا ذا صفة سياسية أى عضوا فى مجنمع هی عند علماء 
الشريعة الاسلامية كلمة ؟ مكلف : فكل فرد بالغ عاقل من ذکر أو أنثى 
بدون آدنی تفرقة من حيث النظر الى الكانة أو الطبقة أو النسب حنی 
الانبياء و الحکام آیضا متساوون فى هذا الرعية ‏ هو ؟ مكلف : آی 
مسكول والدولة کی المجتمع الذى نسمیه بهذا الاسم ما هى الا 
مجموعة من ؟ المكلفين : ومن أجل هذا فان الذى يتفق مع روح 
حقوقه اذ أن آساس النظر هو مالك الحقوق جمیعا هو الله سبحانه 
وتعالى هو الخالق وواهب الحياة للائسان والمخصص له حفائه والمئعم 
عليه بكل النعم الئی بت يتمئع بها و‌لکینها تبقى حقا خالصا لله تعالى الذی 
آوجدها و آعطاها وانما ما اسان ملزم ومكلف بالمحافظة على هذه اا: 
وصیاننها والانثفاع بها فى الحدود التى رسمت لها و استعه‌الها فیما 
الرشید بهذه الواهت ٠‏ 


ویستطرد الى القول بان فكرة الوجوبية هی الغالبة ف الشريعة 
والشرع فى صميم استسوطة انا افر لخر اند ما 
الفروض بعضها سها تماق بالايجاب وبعضها تعلق بالترك وبعضها غرض 
على الانسان كفرض وأخرى فرضت على المجموع و التعريف العام للفرض 
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سیحانه وتعالى وحده » فلا مصدر للفريضية أو الوجوب فى الاسلام اللا 
ار ادئه 4 وعدم القيام مالو اجب مخالفة لامر الله تعالی 0 ولا سك 
أن أقامة أحكام الشریعة وعدم تعریضص حرمانها للضياع بلقى على 
المسلمين تبعات جسدمة ومسئولیات خطيرة مستمرة لا تتوقف أبدا الى أن 


۱ - أن يوقن كل من انحاز الى حظيرة الدين بجد واخلاص أنه لا 
حرج اللاقا فى العمل بآحکامه والدعوة البها والدفاع عنها لانه مأمور 
بذلك من الله سبحانه وتعالى » وحرى بأمر صدر من الخالق أن یجد 
طر بقه الى واقع الحياة ولو أسخط جميع الخلائق دون خشسة من وعد 
أو رهبة من نهدید ود قص الله علينا من آمور الرسل والائبیاء وضرورة 


التأسى بهم فى تبليغ الدعوة الى الله الشىء الكثير فقال تعالى : 


0 حسیبا : سورة ا ۳۵ ۰ 


اي ل بر / لا بخاف آحدا سوی الله ء 
ولا تمنفه سطوة اح عن ابلاغ رسالات الله » وكفى بالله ناصرا ومعينا 
وهو أحق أن بخشی وأحق أن يطاع » وقد آمرنا الله ثبارك وتعالی قى 
كاده اد زدز يطلب التتاستی درسول الله صلی الله عليه كه 
1 أقو اله و آفه أله وأحواله 4 ف ص سدر م ا وه‌جاهدثه وهو 
على الطريق يحمل الى البشرية وا ی تعالى 


الأخر و الله كثيرأ » سورة الاحزاب آية ۲۱ + 


۲ - وآذا أذرك السلمون أن اقامة النظام الاسلامی ان يكون الا على 
آیدی البشر وأنه لا حرج اطلاقا عليهم فى اقامة أحكام الدين آمرا من 
ی الله فاق ذلك. مسد ا عبطا کت برا هن الات 


E‏ اد 


مواجهتها بشجاعة واصرار » وفی هذا پسجل القر آن الكريم قول الحق 
تباركث وثعالی مخاطبا الوّمنین : 


2 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قبلکم 
عتى نصر الله الا ان نصر الله قريب » سورة البقرة آية ۲۱6 + 


كما نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد للمسلمين أن طريق الدعوة 
الی الله ان ومرین قد یتجاوز ما تمارف فة الناس من شات 
لیتثاول الحياة » فتکون الدماء الزکیه الطاهرة » والنفوس الطمتنة هی 
الثمن الذی يدفع من أجل التمكين للدين ودفسم الاعسداء الماندین 
ا 


فعن خباب بن الارت قال شکونا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا » ألا تدعو لنا 
فقال : قد كان من قبلکم يؤخذ بالرجل فیحفر له فى الأرض فيجعل فيها 
فيجاء بالمنشار فيوضع علىرأسه فيجعل نصفينويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه فها دصد ه ذاك عن دینه والله ليمئن, هذا الثمر حنی 
دیسین الر اعی عن صنعاء ال حضرعوت لا بخاف الا الله والذكب على غنمه 


ولكنكم تستعماون « )۱( ۰ 


ولا شك أن ادرإك هذه آلعانی بعثبر من أرقى واجبات العبودية فى 
وت غفل فيه المسهون عن طريقة التمكين للدين وادراك حقيقة اقامثه 


(۱) عمدة القباریء ج ۲6 ص ٠ ٩٩‏ 


۳ ند 


القصبل الرایخ 
يجوب لیخ رود 


من الحقائق الثابتة للدين الاسلامی والتی سبق أن آشم‌نا اليها فى 
۱ مواقف متفرقة وتعتبر فريضة على كل مسلم انحاز الى حظيرة الدين أن 
بعبها ولا بغفل عنها أيدا نسوق الحقائق الثالية : 


وحظر واستحب وکره ورغب ونفر وحبب وبغض ونهی وآمر الا من أجل 
تحقیق مصالح البشر وسعادنهم الدينية والدنيوية دون أن یختص 
بأحكامه تُسعيا ون الشعوب ولا مه هن الاهم ولا حنسا من الاجناس ولا 
قبيل دون ثبیل ولا لونا من الالوان » ولا وطنا دن الاوطان » 
وانما هو رسالة الشرية كلها آحمرها وآسودها / قاصيها 
ودانیها » شرقیها وغربیها ٠‏ وهو بهذه الثابة ليس برنامجا اصلاحیا ولا 
دعوة الى الاخلاق والفضيلة » ولا شعارا رفع ثم نكست آعلامه 4 ونما 
هو نظام کال للدين والدئنا 4 تساس الدنيا بأحكامه ف الدماء 
والاعراض والانفس والاموال فى الاخلاق والعبادات » فى أ 
والعاملات » فى الاسرة والمجتمع » بين الفرد والدوله » وبين آمم 
الأرض وشعویها و الاعم الاسلامية 6 فهو خطاب موجه الى النفس 
اليشربة والضمیر الانسانى فى كل مكان + 


ثانیا : وعلى ذلك فهو ثورة دائمة مستمرة لا يكفى الله من المسلمين 
أن يحققوه فى أنفسهم » بل يطلب الیهم فى كل مكان وفى کل زمان أن 
يدعو البشرية كلها بقبائلها وشعويها الى اعتناقه » وأن يقاتلوا كل ١ن‏ 
دقف فى سبیل الدعوة اليه أو الديلولة دون اسماع البشرية صوت السماء 
من العواهل التحکمین فى رقاب العباد » آو تخار الفلسفات الخرفة 
والعقائد الواهية وبقایا الديانات الخرفة » كما هم مطالبون بقتال کل 


46 ما 


من بدخل على الدين ما ليس منه من أبنائه المارقين الذين آصیحوا عونا 
للزمان علی الاسلام والسلمین ۰ 


وهذا ما قطع به القر آن الكريم فى قوله تعالی 


رسالته : الاکدة به 


و قوله تعالی 0 


2 اليوم آکملت لکم دینکم وآتممت علیکم نعمتى ورضیت لکم الاسلام 


دینا » سورة )ا25 


ونحن لا نستطيع أن ننكر أن الدعوة الى الاسلام لم تجد طریقها الى 
واقع الحياة الا فى فترة النبوة والخلافة » تحولت بعدها حياة السلمین 
من الدین الى الدنیا » نازعوا آهل الدنيا دنیاهم فلا دنیا آصابوا ولا 
دینا آبقوا وظل المد الاسلامی ينحسر رویدا رویدا » والسلمون عن 
حفاكق دينهم غافلون الى أن أصابهم ما أصابهم على يديهم آولا وعلی 
أبدى أعدائهم المتريصين بهم ثانيا » فتخلوا عن قبادة العالم » ليتسلم 
الزمام والقياد غير هم » ولیصبح المسلمون ضحية لانظمة لا تمت بصلة 
الى اسلامهم ولا ترتبط بماضيهم وأمجادهم وترائهم » ولا يملكون 
القدرة على مخالفة من بتحکمون فيهم ویملکون السيادة علیهم وظلت 
ناصيتهم بأيدى غيرهم الدخلاء عليهم وقد ترتب على ذلك فى ظل, قرون 
من الاستعمار أن أصابهم من رزایا غیرهم من الامم مالا يجبره سرور 
الدهر كله وكان أظهر ما انطبع به واقع المسلمين : 

أولا : الكسل العقلى و الجسمانی و التراخی فى الدعوة الى الله وكأنها 
نافلة من النوافل جوز الشارع الحكيم اتیانها ولم يفرضها عليهم سواء 
آکانت الدعوة موجهة من الامة الحمدية الى غبرها من آمم الارض 
وشعوبها » وسواء آکانت الدعوة الى الله من خواص المسلمين العارفین 
بآمور الدین وآسرار التشریع الى غير هم من أصحاب الايمان الشعبی 
الساذج ۰ 


نت ااي 


ثانا : وثانی ما انطبع به واقع السلمین بطلان الحاسة والعاطفه 
الدينية التى كانت تميز السلمین عن غير هم وکانت المحرك الى نآکید 
وجودهم وانقيادهم للحق والشرع ورفضهم للذلة والهوان فى الارض * 
كما كانت الوازع الى الحمية والدافع والغيرة الى التخلى عن كل ما لا 
سمت الى الاسلام بصلة مهما كان دريقه ومهما كانت جاذييته ماديا كان أو 
معنویا + كما كانت المشعل الذى أضاء للمسلمين ما أظلم من حياتهم 3 
فيها كانوا يتراحدون » وينتصفون من أنفسهم انتصافهم من غيرهم > 
وهن أجلها كانوا يتآخون يسعى بذمتهم ادناهم وهم يه على من 
سواهم » فلما خبت العاطفة الدينية تم نشر جناح من التقاطع وضار 
الخلائق عزين فى كل واد من العصبية يهيمون » فتنازعوا آمرهم بینعم 
کل حزب بما لديهم فرحون » فسهل على غيرهم أنتزاع الزمام والقياد 
منهم » وساموهم الخسف والهوان واارارة والحرمان من المودة الي 
ماضیهم وئله‌س الطریق الى سابق عز هم ومجدهم ۰ 


ثالثا : وثالث ما أصاب المسلمين طغيان المادية والمصالح الدنيوية 
الجامحة الغلاية » يجمعون الاموال من كل طريق ویلتمسون الحمصول 
عليها من كل خبيث من الاعمال » وينفقونها على متاع الحياة الزائل دون 
تمبیز بین الحلال والحرام ودون ادراك لحتوق آوجبها الله :فى آموالهم 
فريضة من عنده 4 كما شعلتوم الناصب والولایات بتجبرون تحت 
اا وحشوهوق» ااي ا وا رالو ن بت اعا دون 
اعتبار لا یفرضه الدين آو تمليه الصلحة العلیا لجماعة السلمین + 


رایعا : ومن آپرز ما آصاب النظام الاجتماعی وهو ما يعبر عنه ينمط 
العلاقات التى تمت » أن حدثت فجوات عميقة وخلخلة فى هذا النظام 
كان آبرزها الاستغناء عن الاخاء الاسلامی والتخلى عن الروابط المنزلية 
والارحام الدموية والشرائع الخلقية يتنظيمات اجتماعية على الخطوط 
السياسية والصناعبة والاقتصادية مما أفقد الاسرة تماسكها و انسجامها » 
وجعل من المصالح الاقتصادية مركز التجمع والالتقاء عند تواجدها 
وتفرقها عن افتقادها ٠‏ 


خامسا : وخامس ما أصاب السلمین هو الانحطاط فى الاخلاق 
والاجتماع نتيجة وقوعهم تحت سلطان غدرهم ٠‏ أبتعدت بسبنه الا 
الاسلامية عن ضميرها فى التشريع والعبادات والمعاملات والسنن 


۷ سم واجبات العبودية 


والتوجیهات والاحکام والاخلاق وما أدى اليه ذلك من فرقة واختلاف 
فاختلفت الوجهات وأصبح لكل وجهة هو موليها + وأصيبت الدول 
اا بآداء يلقي واجتماعية كانت من ا آسیاب أنهيار 
وففسیتهم وتموبه الحقائق بمقدر ة ر الذین و للاسلام 

والمسلمين وبمعونة أمناء الاسلام أنفسهم حتی أصبحوا عونا لله‌ستعه‌رین 
عن الاسلام والمسلمين + وبذلك توقفت الدعوة الى الله بمفهومها 
الحقيقى توقنا يكاد يكون تاما ولكن رغم ذلك فان هناك حقائق لا يمكن 
أنكارها آو التنكر لها نوجزها فيما يلى 


أوللا ا ا 
ا ا نها راجما الى كسبهم وابتداعهم وما 
فانهم لاز ۳۳ لك آمم , الاش ور انقيادا للحق » 
استمساكا بالاخلاق والفضائل وأكثرهم ادراكا لامانة هداية البشرية 
واستشعارا لعنی الانسانية مهم بلا شك أمنة للبشرية حتى ف خترات 
غفواتهم وا 1 التداعى و الانهیار ۰ 


ثانیا : أن السلمین لا زالوا یملژون بقاع الأرض 5 وغريبها 
تاصیها ودانیها » ویساهمون نی عم التاریخ آفرادا وجماعات » وآن 
اليشرية بأنظمتها المختلفة. رغم ما أحرزته من ضيه مادى فاع 
عمر آنی وتقدم علمی آحوج ما نکون الى قيم روحیه وأخلاقية تهذب من 
دیانتها المادية وتزدها عن الاسترسال فى شهواتها ومطامعها » وئشعرها 
بمعانی الافسائية النى يجب أن تسود العلاقات مين الشعوب والامم » 
وتتخلی بها عن طباگع القهر والاستبداد التق اصبحت السممة البارزة فی 
التعامل بين الامم والشعوب وفی العلافات بين القوی التصارعة على 
سلتوی الثفر اد وعلی مستوی الطبقات وعلی مستوى الحکومات » على 
مسلوی الأنظمة المتضارعة والمتطاحنة النى فن م البشرية وتدعى كل 
منها أن الحق معها وأنها الخليقة بالامامة 5 وحق توجیه البشرية 
الى الوجهة التی يرضاها كل نظام 


ولن بكون الترياق الذى تداوی به آمم الارض عللها وأسقامها الا فى 
الاسلام باعتباره النظام الربانی الذى يجرى فى كل ما جاء به على توازن 


برعی مصلحة الجسد وآشواق الروح ویحمی النفس البشرية من مطامعها 
وو ا ووك سافان لسر خا داخليه فماله طخ كل ت قاف 
الانسان وفق دستوز و اضح من‌التبعات والسئولیات » ويتعامل السلمون 
ف ظله على آساس الاخاء الاسلامی الوزن بمنطق العقاگد » ویتعاه‌لون 
مع غيرهم من آمم الارض وشعويها على أساس الاخاء الانسانى لانهم 
يؤهنون بأن التعارف بين الناس هو الحكمة الالهية من خلق الشعوب 
و القبائل و اختلاف الاجناس والالوان + 


واذا كانت اليشرية بآنظمنها الختلفة قد آمعنت فى المادية » 
و استهانت بالثل الخلقية و الفضائل النفسیه وئسبت مقاصد الحياة کجسر 
موصل الى الآخرة ومعيرة البها » فاستهانت بها وأصبحت لا نومن الا 
باللذة والمنفعة المادية »> وق الحياة السياسية لا تؤمن الا بالقوة 
والغلية » وفى الحياة الاجتماعية لا تدين الا بالوطنية المعتدية 
والجنسية الا حتی آمبعت الحياة علی وجه الارض جعیما لا 
یطاق » كما آصبحت آمم الارض وشعوبها لا پملکون من آمرهم شيا » 
يسيب التطاحن و الثناحر و الفوضی الاجتماعية والانحطاط الخلقی و الفلق 
اليشرية من الوهدة الثی تردت فيها » باعتباره موئل الانسانية وآملها 
الباتی بعد أن عاشت آزمانا فى ظل أنظمة مختلفة تعاورت علیها لم تجد 
فى خللها الامن والطمانينة والسلام + فالاسلام بلاشك هو نور الحرية 
الوضاء ف عالم بسوده الظلام الد امس ومن هنا وجبت الدعوة اليه 
لتغبير الاساس الفاسد للمجتمعات البشرية » والاخذ بيدها لست 
الطريق » وتستآئف السعی من جديد نحو الادراك الحق لواجيات 
العبودية لله فى الارض وتحقیق مقاصد الحياة باعتبارها الفرصة النادرة 
التى تفضل الله بها على عباده من لم پنتنهها ويحتق القصد نها فقد 
خسر خسرانا مبینا وخرج منها بصفثه الغبون ٠‏ 

والدعوة الى الله ووجوبها فضلا عن انها التزام قائم ومستمر » فائها 
اليوم والعالم كله يقف على مفترق طريق وعرة شائكة أحوج ما يكون الى 
الاسلام لرده عن غية وحماية البشرية كلها من أخطار تنهدد ها وئوشك 
أن تفضی على تراثها وما يتبعه هن شقاء دائم » وصدق الله تعالى : 


~۹۹ 


2 آلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير : سوره الانفال 
والدعوة الى الله على ثلاثة آنواع : 
النوع الأول : 


دعوة الامة الاسلامية جمیع الامم الى الاسلام باعتبارها الامة 
الامينة على موازيث النموة النائعة من السماء » وهذا واجب هذه الامة 
بوصفها خير أمة آخرجت للناس تآمر با عروف وتنهى عن النکر وتؤمن 


0 الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآثوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن النکر » سورة الحج ۰ 


غالو اجب دعوة الناس الى الاسلام فان هم آجابوا فالو اجب آمر هم 
بالمعروف ونهيهم عن النکر بتعليمهم فرائض الاسلام وحدوده وئوجبهاته 
و آو امره ونو اهیه الى غبر ذلك مما دعا اليه الاسلام ۰ 


وهذا الواجی بقع بالدرجة الاولی على عاتق الامم الاسلامية وتنعقد 
بسببه مسئولیه کل دولة من دول الاسلام ٠‏ وفی سابق ما جری عليه 
واقع المسلمين ف الصدر الاول فسان ا ینبغی على الدول الاسلامية آن 
تفعله فقد سن لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم سنة الاسلام ق 
طريانة نشر الدعوة فقد ارسل الرسل الى الوك والامراء وآمرهم أن 
بیلعو ا شعوبهم بطبيعة الرسالة ألتى کلفه الله بنقل آحکامها الى النشرية 
كلها تسوق بعضا منها كوثائق دستورية بالغة الاهمية » تذكيرا بان 
الدعوة الى الله كما جاء يها النبی صلى الله عليه وسلم مکانها الارض 
بأسرها وزمانها للاجيال كلها الى أن تقوم الساعة » وآن الشريعة 
الله عليه وسلم » وهذا يلقى تبعات جام ومسئوليات ضخمة على الدول 
الاسلامية من أجل تبليغ أحكام الاسلام الى آمم الارض وشعوبها ٠‏ 


س وم دا 


کتابه صلی الله عليه وسلم الى هرقل عظیم الروم 


2 يسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله الى هرقل عظیم 
الروم سلام على من أتبع الهدى ٠‏ أما بعد فائى أدعوك بدعاية 
الاسلام 1 تسلم أسلم بونك الله أجرك مرتين ۾ فان توليت فان 
وبيتكم آلا عبد الا الله ولا تشرك به شیا ؛ ولا يتخذ بعضفا بعضا أرمايا 
من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بآنا سلمون » ٠‏ 


ولا وصل هذا الکتاب قیصر قال انظروا لنا أحدا من قومه نسأله 
عنه ‏ وکان آبو سفیان بن حرب بالشام مع رجال من قريش فى 
تجارة ‏ فجاعت رسل قيصر لابی سفیان ودعوه لقابلة الملك فأجاب ٠‏ 
و لا قدموا عليه فى القدس قال لترجمانه : سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا 
الرجل الذی يزعم أنه نبی ؟ فقال آبو سفیان : آنا لانه لم يكن فى 
الرکب من بنی عبد مناف غيره ‏ فقال قیصر : ادن منی » ثم آمر 
بآصحابه فجعلوا خلف ظهره ثم قال لثرجمانه : قل لاصحابه انما قدمت 
هذا آمامکم لاسأله عن هذا الرجل الذی يزعم أنه نبی » وقد جعلتكم 
خلفه کی لا تخجلوا من رد کذبه عليه اذا كذب » ثم سآله : كيف نسب 
هذا الرجل فيكم ؟ قال : هو فيئا ذو نسب » قال : هل تكلم بهذا القول 
أحد منكم قبله ؟ قال لا : قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ قال لا » قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قال لا » كال : 
فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم ؟ قال بل ضعفاؤهم ٠‏ قال » هل 
بزيدون آم ينقصون ؟ قال : بل بزيدون + قال : هل برئد أحد 
مخ آکیته كمد" أن جل فيه بقل لأ فان > هل ينور آذا عام ؟ 
قال لا » ونحن الان منه فى ذمة لا ندرى ما هو فاعل فیها » قال : فهل 
قاتلتموه ؟ قال نعم » فكيف حريكم وحسربه.؟ قال الحرب بیننا وبینه 
سجال مرة لنا ومرة علینا ٠‏ قال فيم يأمركم ؟ قال : بقول اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئا ونهى عما كان يعبد آباونا » ويأمر بالصلاة 
والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الامانة » فقال الك : انى سآلتك 
عن نسبه فذكرت آنه فيكم ذو نسب ؛ وكذلك الرسل ثبعث فى نسب 
قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت 


س اما س 


أن لا » فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل پآسی 
بقول قیل قبله ۰ وسألنك هل كنتم نتهمونه بالکذب قبل أن پقسول ما 
قال » فذكزت أن لا » فقلت ما كان ليذر الکذب على الئاس ویکذب على 
الله + وسألتك هل كان من أبائه من ملك » فذكرت أن لا » فقلت لو كان 
من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل 
بطلب ملك أبيه وسألتك اشراف الناس بتيعونه آم ضعفاو‌هم فقلت 
يعاق هم و هم آتباع الرسل ٠‏ وسالنك هل يزيدون آم بنثصون فذکرت 
أنهم دزددون وذاك آمر الایمان حنی بتم 6 وسألتك هل برد أحد 
سخط لدينه فقلت لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشنه القلوب » 
وسألتك هل قاتلتموه فقلت نعم وآن الصرب بينكم وبینه سجال 
وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقية وسألتك بماذا يأمركم 6 
فذكرت بماذا يأمركم » فذكرت أنه بأمر أن تعيدوا الله ولا تشركوا به 
او و حالس وای رالات 
و الوفاء بالعهد و آداء الامانة وسألتك هل بغدر ؟ فذکرت آنه لا » وكذلك 
الرسل لا تغدر » فعلمت آنه نبی » وقد علمت آنه مبعوث ولم آخان أنه 
» وان كان ما کلمتنی به حفا فسيملك موضم قدمی هاتین ولو آعلم 
آئی آخلص البه لنجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدمیه ٠‏ قال ايو 
سفیار ن هس وا اج ع ناویا 3 
بن أبى كبشة أن يخافه هلك نی الأصفر فعا زات موقا آنه سیظهر 
حتی أدخل الله على الاسلام + ولا سار د فصر كر و 
الروم که قسن له ا وار بالایو اب فأغلقت » ثم أطل 
فقال : یا مشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد ؟ وان يثبت 
فتبايعوا هذا النبی ٠‏ فحاصوا ( نفروا ) حيصة حمر الوحش الى 
الابواب : فوجدوها مغلقة فلما رأى قيصر نفرتهم ویشس من الايمان قال 
ی ع ا ا ا و 
فقد رآبت فسجدوا له ورضوا عنه » فكان هذا آخر شان هرقل غلبه حب 


املك على الاسلام فذهب بائمه واثم رعيته وووهو 


سے ۱۲ س 


کتابه صلی الله عليه وسلم الى النجاشی ملك الحبشة 


وكتب الى النجاشى : « بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول 
الله الى النجاثى ملك الحيشة » أسلم أنت » فانی أحمد اليك الله الذى 
لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الهیمن وأشهد أن عیسی این 
بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم دید ه » وانی أدعوك 
الى الله وحسده لا شريك له » والوالاة على طاعنه وآن نتبعنی ونومن 
بالذى جاعنى فانی رسول الله وانی آدعوك وجنودك الى الله عز وجل 
وقد بلعث ونصحت فاقيلوا نصیحنی والسلام على من اتبع الهدی ٠‏ 


وقد كتب النجاشى الى النبى صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه مصدقا 


ملكى عمان » والی ملك اليمامة » وبعث صلى الله عليه وسلم أيا موسى 
الاأشعرى ومعاذ بن جبل الى اليون : داعين الی‌الاسلام فأسلم عامة أهلها 
طوعا من غير قتال الى غير ذلك من رسل بعثهم صلى الله عليه وسلم 
للدعوة الى الاسلام الى أن لحق بالرفيق الاعلى » بعد أن استنفذ كل 
وسيلة من وسائل نشر الدعوة وابلاغها الى أمم الارض وشعوبها » فمن 
دعوة الى الله فى المجامع والاسواق » الى ارسال الکاتبات للملوك 
والروساء وهذا ما سلکه آصحابه من بعده تأسیا به وسيرا على نهجه ۰ 


وهذا ما يؤكد و سبق أن ذکرناه أن رسالة الاسلام هى للبشریة 
جمعاء وأن الشريعة الاسلامية هى الشريعة الخاتمة » ومن هنا 
استوجبت أحكامها أن تكون حاكمة لا محكوما عليها » وأن بکون لها 
السيادة على كل ما عداها من أنظمة جاد بها الفكر البشرى أو بجود بها 
عبر القرون والاجيال ٠‏ 


الارض ومن عليها تدعو للاسلام وتعمل على اسماع آمم الارض وشعويها 


۳ء س 


صوت السماء » وتقاتل العواهل ااتحکمین من رقاب العباد آن هم حالوا 
دون آسماع الاعم و الشعوب وتال الاسلام ووقفو | ق طريق الدعوة 


الى الله ۰ 


. ونود الاشارة الى الحقائق الآثية نشد الانتباه اليها ونضعها آمام كل 
من‌ریتصدی للدعوة الی‌الاسلام علىالمستوى العالمى وعلی المستوى المحلى 
كما يجب أن يستوحيها كل حسلم » ويتطلع اليها كل مفكر » ویتکیء عليها 
كل فقيه » ویترسم خطاها كل سياسى ؛ ويمعن فى تأكيدها كل كاتب > 
ويزيد فى تآصلها كل فيلسوف ؛ ویرعساها كل من يريد الدعوة الى 
الإسلام ويبنى قواعد النظام على أساس ما جاء به من أحكام . 
الحقيقة الاولى : 


۰ آنه ما قام دين من الاديان ولا انتشر مذهب من المذاهب ولا ثبت 
ميدأ من آلیادیء الا بالدعوة » وما تداعت آرکان ملة بعد قیامها ولا 
درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها » ولا تلاشت نزعة من النزعات 
بعج. أحكامها الا مكرك الدعوة ۰ فالدعوة حباة کل آمر عام تدعى الیه 
التاربخ أنه ما قام آحد يدعو الى شىء الا وجد له أنصارا وأتباعا . وها 
نحن أولاء نرى المذاهب الباطلة تنمو بالدعوة والمذاهب الحقة باهمال 
الدعوة تتضاءل ‏ ولو كان الحق يقوم بنفسه وینتشر بذاته » لانه الحق» 
لا. قرخت علينا الدعوة اليه » ولا كان ثم حاجة الى الانبياء والمرسلين : 
وورثتهم من العلماء العاملين والرشدین الناصحين الداعين الى الهدی 
ودين الحق ولا وصف الله عز وجل الدعوة اليه بآنها آحسن القول 20 . 

"وما بجرى الان على الستوی العالی حيث يقتسم اليشرية نظامان 
اجتماعیان بختلفان كل الاختلاف عن بعضهما خير شاهد على أهمية 
الدعوة لانظام من أجل آن بثمکن وتسود آح_کامه » وکلا النظامین 


له مه الا الى شرع عقلى جاد به الفكر البشرى ٠‏ ويعمل كل نظام 
منهما ما وسعنه الطاقة والغدرة داځل حدوده وخارجها على التمكين 


. (۱) هداية الرشدین للشيخ على محفوظ الطبعة الخامسة ص ۱ 


بت ۱۵ سم 


شادثه عن طريق الدعوة الستمرة التى إلا تو قف ولا تلين 7 بساند ها 
ما تملکه دول کل من النظامین من طاقات اقتصادية و اجتماعية وسناسبة + 


أها عن مو اریث النظامین خارج حدودها فقد لاقت دول ليست لها 
أنة عصالح 2 الانتماء الى أى من معسکر ی النظامین کثیرا عن 
الاذی » وکل نظام متمنم مترفع فى حصونه لا بنظر الى آبناء الجنس 
لبشری الا بعين التحزب والتشيع والتعصب لبادگه » ولا تملك شعوب 
دولة من دول النظامين سنثرا كان أو سأفرا نتوجةً لاندفاع کل نظام 
لتأمين ماده ضد خطر مؤكد أو محتمل قد تلوح له بوادره من النظام 
الاخر + 


وتحت شعار الدعوة الى مجتمع بسوده السلام بنادى آنصار کل من 
النظامين » نری احتشادات ضخمة للقوى البشرية والعسكرية وتهنيدا 
للموارد الاقتصادية وحصرا للقوى السياسية وجمعا للسلطة وترکیزها فى 
أبدى حكومات القوة التى تتولى الامور فى دول النظامين © توج ذلك 
تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية تنضوى تحت لوائها دول كل من 
النظامین » وتستهوى للانضمام لبها دولا أخرى ليست لها أبية مصالح ف 
الانتماء لهذا النظام أو ذلك الامر الذى وضع اليشرية كلها على حافة 
حرب مدمرة يكفى لهياج نير انها خطأ ريما لم يكن فى الحسبان ٠‏ 


واذا كان هذا شآن الانظمة البشرية على ما فيها من نقص وقصور 
لانه ليس من شسآئها الوقوف على حقائق الامور لانها من صنع العقول 
الیشریه التى لا تستطيع أن ستقل بادراك الصالح الدنيوية فضلا عن 
الاخرویه ؛ ولا تستطيع أن تدير آمورها على نظام محکم عادل لانها قد 
تديل عن الحق الى الباطل وتنحرف عن الصلاح الى الفساد ويخفى عليها 
وجه المصلحة ء لاختلاف الدارك والسارب نی امل الفطرة والجيلة » 
فتری انسانا بستحسن عين ما ستقبحه غبره » بل الانسان الواحد قد 
بظهر له الشىء حسنا فى وقت » ویظهر له نفس الشیء سبتا فى وقت 
آخر » فاذا كانت العقول البشرية قاصرة على ادراك مصالحها فى هذه 
الحباة وعاجزة عن الاطلاع علی الحقائق وکانت عرضةلتغلب الا هو اء 
والشهوات وكان من طبائعها اختلاف المدارك والبول ++ نقول اذا كان 


د © س 


هذا شان الانظمة الشرية التی بجود بها الفکر الیشری, » فان النظام 
الاسلامی وهو من صنع الله المتصف يكل صفات الكمال فيكون هو الآخر 
كاملا لاحاطته بوجود المصالح فى العاحل والآجل » وحن ثم كان أولى 
پالسيادة والامامة وأحرى أن يدعى اليه ويقاتل من أجل التمكين له مهما 
كلف من ثمن وتطلب من تضحيات وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله 
ودراهيبتةه » ویمکن لدينه فى الارض ولا حجة للمسلمين ان هم نقاعسوا 
عن نصرة دينهم > ولا عذر لهم عند الله ان تخلفوا عن الدعوة الى 
إسلامهم او قصروا فى نشر رسالة الحق والحرية والسلام التى جاء بها 
الاسلام ۰ 
الحقيقة الثائية : 

ان البشرية كلها تعيش آحاك أيام حیاتیا حائرة فى بیداء المهالك 
تحمل قلوبا ماثت فى صدور أصحابها وهی فى أمس الحاجة الى شحنات 
روصة وأخلاشة تردها عن الاسترسال فى مادیات الحباة > وكنقذها من 
شهوائها الجامحة الغلابة » ولن تلبث ان هی أصابها الروح الاسلامى 
ووقفت على حقيقة الاسلام وما يدعو اليه » أن تعود الى صوابها ویعود 
البها اطمتنانها وئفنها بنفسها وستکون رسالة الاسلام هى الرسالة 
الوحيدة التی تستطيع أن تنقذ العالم من الاهیار والانحلال وتجنبه 
ما بنهدده من عصائب واخطار + 

واذا رجعنا الى ماضى الاسلام وكيف انحاز الى حظيرته رجال كانوأ 
من آشد الناس قسوة على الاسلام والمسلمين ء فانقلیوا سدوفا سلها الله 
الوليد التاتل وقائد الجند القوى فى الجاهلية ومن أشد الناس كيدا 
وهذا عمر من الخطاب شأنه معروف قبل الاسلام يتحول بعد اسلامه رمزا 
للعدالة فى تاریخ الانسائية بعد الانبياء والرسل ؛ وهاهی هند آكلة 
الاكباد تذعن لدعوة الاسلام » ووحشی قائل حمزة سبد الشهداء » یسلم 
فيقتل مسيلمة الكذاب شر الناس ؛ وها هو النجاشی ملك الحبشة ما ان 
پسمع من الوفد المسلم ما يدعو اليه الاسلام حین بذعن للاسلام وتسيل 
دموعه على خدمه ويعلن أن ما يدعو اليه محمد صلی الله عليه وسلم هو 


اما سس 


والذی جاء به عیسی يخرج من مشكاة واحدة ٠‏ وغير ذلك الكثير 
. مما بحفظه لناً التاريخ وبعيه ؛ وکل ذلك راجع الى أن الاسلام هو 
دبن الفطرة ببعث ق الائسان احساس بالعزة من غير كدر » وروح 
الثقة مق غير اغترار » وروي الاطه‌گنان فى غير تواکل © ویقود الانسان 
الى الطریق الوسط الاعدل حيث اتخذ فى كل ما جاء به مسلكا وسطا غایه 
فى الاعتدال فهو كمال للفرد وألفة فى الييت ونظام للملك ؛ ولم يترك 
تاحیهة من النواحی النى فبها صلاح الانسان وآمنه الا وانعطف الدها 
برسی آصولها ویضع لها من الضمانات ما بکفل, تحقيقها و الحفاظ علبها 
وهذا غایه ما بثمناه الانسان » من ملة لا تفضلها ملة فى شمول حشاکشها 
وأحكامها » وخلوص عباداتها وشعاثرها من شوائب الملل السابقة » ولا 


الى المسلم عقيدة فى الذات الالهية وعقيدة فى الهداية النبوية وعفید: 
فى الانسان لا تعلوها عقيدة ٠‏ 

وهذه الحقيقة آکبر دافع المسلمین ودول الاسلام على الدعوة اليه 
ول آحکامه علن. البشرية باعتباره نور الدرية الوضاء فى عالم بسوده 
الظلام الدامس وعندكذ بون المسلم فد وف بأمائة الشكر و العرفان 
بالجميل لله » ولن ينسى اذا عاش ف ظل نظام اسلامى أنه مدین لهذا 
الدين دوجوده الروحى ووجوده الملدى 4 وسدذكر ذلك عندما بعرض على 
الله ټوم الحساب ودنجو مسایق ما قدمه لو لاه و لنفسه و للدشریه وللئاس 
ف الدذيا على آساس ما لكل عن حفقوق او حدع الشر ع وفرضها الدین ۰ 

وما آجمل ما قاله عمر بن الخطاب لابى عبيدة بن الجراح 
الله بالاسلام » فمهما تطلیو | العز بغیره پذلکم الله » (۱) ۰ 
النوع الثانی : 

والنوع الثانی من الدعوة الى الله دعوة السلمین بعضهم بعضا الى 


(۱) البداية والنهاية ج ۷ ص 1١‏ . 


N oa‏ شلك 


الامة العارفون بأدور الدين وأنسرأ e‏ وهم امسار اليهم بقوله 
تعالى : 

« فلولا نفر من كل فرقة متهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون » سورة التوبه ٠‏ 


وهذأ' الو اجب دلقی تبعات جسيمة ومسئولیات خطيرة على العلماء 

باعتبار هم آقرب الناس الى منابع النور وأعرفهم يكتاب الله وسنة نبيه 
بلا سك آعنة للامة الاسلامية وعصمة لها من التحال والضیاع فهم 

خلفاء الانبیاء فى احیاء القلوب اليتة وانارة النفوس المظلمة فکما أن 
الملوك خلفاء الاذبياء ف عالم الاحساد فالعلماء خلفاء الانبياء فى عالم 
"ارواح ۰ 

وقد سبق أن آشرنا عند الحديث عن مسئولية القیسام بواجیات 
العيودية الى الدور الذى بمکن أن بودیه العلماء اقامة للدين والامر بكل 
معروف ظهر تركه والنهی عن كل منكر ظهر فعله » والدعوة الى طاعة 
الله وتوحیده وارشاد الخلق الى الصراط السوی بتصحیح العقائد 
و استقامة الاعمال وتهذيب النفوس وتوثيق عری الوحدة والاخاء بين 
المسلمين ورفع آسیاب الفرقة والتنازع بينهم » ومتاومه العقائد الواهية 
واافلسفات المخرفة ودفع الشبهات عن الدين ٠‏ 

وک نهنا بکلمة عن واجب العلماء ننقلها عن آحد اعضاء هيقة کبار 
العلماء حبث بقول : 


لا پظلم السادة العلماء من يقول لهم : آنتم ورثة الانبیاء فى العلم 
0 6 وخلف لهم فى وظيفتهم » وما كان من طريقتهم أن ينزووا 

غى مساجدهم : ویلزموا آماکنهم ویلزموا الناس أن بقبلوا عليهم بل 
كانوا پتعرضون لهم ویسعون وراءهم پدعونهم الى الخير » وپرشدونهم 
لین طرق الهدى واارشه مالي والجهد بل كرك م الانبياء وارسلی 
واف الضالمن على دة الى الخين الاين با توت واا عن 
الخو وان كا مها المكار معا ارت وکم ف فى سبیل لك تیم 
نبی وصدیق ۾ فكانوا أفضل الشهداء ۰ روی ابو داود ف سننه عن أبى 
سعید مرقوعا ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر أو أمير 


س ۱ س 


۱ 
جائر © « وقد ورد آن علماء السلف تصدرو ا أنصيحة الوك و الامراء 
الظالین ۰ 


لا يظلم العلماء حن یقول لهم قوموا بواجبکم وآدوا الامانة الثى فى 

أعناقكم لون أهلها 6 بعد ایمانکم بقول الله تعالى ( ولتکن نکم م4 
یدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن النکر ) وبعد قول الله 
تعالى ( فلولا نفر عن كل فرقه هنهم طائفة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) ٠‏ وبعد قول امام اارشدین 
سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ) والذى نفسی دید ۵ لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله آن يبعث عليكم عقابا منه تم 
تدعونه فلا يستجاب لكم ( + وبعد قول سید الداعين الى الله سبدنا 
مكمه جلي الله عليه ولم | ( من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ) » وبعد قول أمير 
اللإمنين على کرم الله وجهه : ما آتی الله تعالی عالا علما الا آخذ علیه 
المبثاق لا يكتمه ء وقوله کرم الله وجهه : ما آخذ الله على الجهال أن 
کل هت ی ات آل ا ۰ 

لا یمس کر امة السادة العلماء من صوب نحوهم سهام اللوم فی 
تخليهم عن ارشاد الامة حتى غلبهم عليه الدخلاء » ودرز فيه الادعیاء 4 
عفائدها وصیانه دینها وکل راع مسئول عن رعیته ۰ 

ومن رعی غنما فى آرض مسبعة 
وت فا وای شا 5 


أجل فقد تصدر لقيادة الجمهور غير الاکناء آولوا الاهواء » وثمادوا 
فى باطلهم حين تخلى رجال الدين عن و اجبهم » وتنحوا عن وظیفتهم » 

فكانت a‏ وت ال » وجهود عظيمة » یقوم بها 

من آولی العدرة علی الدین وذوی الشجاعة الى اعلاء كلمة 

الله رالد الى طاعة الله بعد احکام العدة والحصول على كامل 

الذخيرة والخبرة التامة بأساليب الاقناع ووسائل التأثير مع صدق النية 


سس 4 ۱ س 


یلامش الل انار با ی ا مات هسب 
الصدر )۱( ۰ 


وقد آورد الشيخ على محفوظ ما يجب أن يكون عليه العالم وهو على 
الطريق پدعو الى الله نخص بالذکر بعضا منها علاوة على ما سيق: آن 
آشرنا الیه فى مكانة من البحث عن مسكولية العلماء فی اقامة واجبات 
العبودیة ۰ 
اولا : 

الشجاعة حنی لا يهاب آحدا فى الجهر بالحق ولا تأخذه فى نصرة الله 
لومه لاثم » ففى حدیث عبادة بن الصامت رخی الله عنه قال : « بایعنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على أن نقول بالحق آینما كنا لا نخاف 
نی الله لومة لاگم : وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما عن إلى 
صلی الله عليه وسلم قال : ؟ اذا رأيت آمتی تهاب أن تقول للظالم 
با ظالم فقد تودع منهم ؟ وعن أبى ذر الغفارى رخی الله عنه قال : 
وأوصانى أن أقول الحق ولو كان مرا + وعن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه قال رسول, الله صلى الله عليه وسلم : لا يحقرن أحدكم نفسه 
قالوا يا رسول الله وكيف يحقرن أحدنا نفسه » قال : یری أن لله عليه 
مقالا ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل يوم القيامة ما منعك أن تقول 
ف كذا وكذا : فيقول خشبة الناس فيقول فاياى كنت أحق أن تخشی » + 


النکر وتقرب الى الناس بأنواع المداهنة وتودد اليهم بضروب الملق > 
وما هكذا تكون الاطباء ولا اللائق بقادة الامم ۰ 


ثانا : 


العفة واليأس مما فى أيدى الناس فمن يئس مما عند الناس استغنى 


. ۷۱ 15 هداية الرشدین للشيخ على محفوظ ص‎ )1١ 
بت ۱۱ امت‎ 


فییشی سیدا مهبوبا جلیلا مهیباینتلم به » آما آن کان غير عنیف 

وتطلع الى مافى أيدى الناس فقد باع ديئه يدنياه وصار لديهم محقرا 
ممقوتا ثقلا مرزولا »> وهان عليه كل ما يلاقيه من آنواع الذلة والاهانة 
فى سبيل الحصول على ذلك الحطام الفانى » وهذا بلا ريب هو السقوط 
رخی الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصنى وأوجز فقال : « عليك 
بالیلس مما فى آیدی الناس فانه الفنی > واياك والطمم فانه الفقر 
الحاضر ؛ وصل صلاتك وأنت مودع واياك وما يعتذر منه : ٠‏ وقال أبنو 
حسم القن الى رجه اله لا یرال ال كريها عل الا شین 
ف فى دینارهم فان فعل ذلك استخفوا به وکرهوا حدیثه و آبغضوه ۰ 
وقال آعرابی لاهل البصرة : من سيدكم قالوا الحسن » قال : بم 
سادکم ؟ قالوا احتاج الناس الى عمله واستغنی هو عن دینارهم ٠‏ 

وبالجملة فواجب الداعی نزاهة اللفس عن شبه الکاسب » و الاکتداء 
بالیسور عن ذل المطالب 4 وها آحسن ول الغاگل : 

- يقولون فيك انقباض وانما 


رآوا رجلا عن موقف الكل آحجما 


اذا قبل هذا منهل قلت قد آری 
ولك ی الحر تحتمل الظما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولو عظموه فى اموي سنا 
ولكن أهانوه فهان ودئسوا 
محياه بالاطماع حتى تجهما 


كالئا : 


قوة الثقة بالله تعالى فى وعده وكمال الرجاء فى حصول الفائدة ؛ 
مهما طال به العلاج وعظمت الصائب » فائه متى تمكن ذلك من نفسه 
انبعثت همته وقوی نشاطه » وتتبه الى انتهاز كل فرصة ہما يناسيها 


س ۱۱۱ مت 


موقخا بآئه مالا یظهره تأئیره الیسوم فغدا یظهر » جهن بان البامطل 
زهوق » ولابد من يوم يتغلب فيه الحق على الباطل » فان دولة الباطل 
حؤقتة لاثبات لها فى ذاتها » وائما بقاؤها فى نوم الحق عنها » ودولة 
الحق هی الثايتة بذاتها فلا بعلب أنصاره ما داموا معتصمین به «جتمعین 
علیه ۰ قال الامام علی رضی الله عنه : لا قیام للباطل الا فى عقلة 
رز 


واذ ننتهى من النوع الثانى من أنواع الدعوة الى الله و هو دعوة 
الخاصة عن المسلمين غيرهم الى الله نود أن نخنتم حدیثنا عن هذا النو ع 
بأنه من أخطر ما بمكن أن يقدمه العلماء على اختلاف متاهلهم' 
ومشاربهم ؛ يناضلون عن دين الله ویدفعون الشيهة عنه بالبراهين » فهم 
بلا سك جند الاسلام » وحماة الدين ؛ والامناء على مواريث النبوة 
النايعة من السماء وما أجلها أمانة » وما أخطرها تبعة ومسئولية ٠‏ 
النوع الثالث : 


والنوع الثالث من آنواع الدعوة الى الله هو دعوة المسلمين بعضهم 
بعضا وهم على طريق الحياة الى الخير » ونهيهم عن الشر والتحذير ممه 
كل مسلم بما يعرفه من آمور دينه قليلا کان آم كثيرا » ولا شك أن مجال 
التواصى بالخير والتناهى عن الشر هو فى العاملات اليومية المتكررة فى 
البيت فى المكتب فى الشارع فى المعهد وفى كل مكان يستطيع المسلم فيه 
أن يدل على خير أو ينهى عن شر ٠‏ 

فاذا رأى المسلم أخاه قد استهان بدينه فأهمل شعائره واستهان 
بتعاليمه وأخلاقيائه » بين له مدى عظم الجرم وقداحة الذنب » التى 
پرتکبه بالتفريط فى واجبات الربوبية وحقوق وجبت عليه لله » لا عذر 
له ان قصر فیها أو تکاسل عن القيام بها ۰ 

و اذا رآه قد هانت عليه نفسه وتوارث نوازع العزة والكرامة خلف 
آهو اکه وأغراضه وثطلعاته » فامتدت يداه وعیناه الى غير ما حل الله له 
من مادیات الحياة ومعنوياتها » فاختلس مال غيره » أو تطلم الى 
عورات الناس وحرماتهم » بادر الى نصحه وتوجبهه وتحذيره من عاقبة 
الاعتداء على آموال الناس والتطلع الى آعر اضهم وحرماتهم » وتذکیره 
بقول الله تعالی : 


لب ۱۱۲ سب 


, والذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير م اکتسبوا فقد احت‌لوا! 
بیتانا وائما مبینا ؛ سورد الاحزاب ٠‏ آية مه 
كما بذکره بقول الرسول عليه الصلاد واسلام فى خحلیه الوداع : 

( أن دماءكم وآموالکم وأعراضكم علیکم حرام كحرمة پومکم هذا 

فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ؛ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : 

« يامعشر من "من بلسانه ولم يفض الایمان الى قلبه لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعو' عوراتهم فان من بتيع عورات المسلمين يتبع الله 
شه ۶ لوقه لاله قمخنة ۳ 43 E‏ 5 ۱ 
عورته ومن يتبع الله عورته یفضحه ولو فى جوف رحله » 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

i»‏ عرج بى عررت بقوم لهم آخلفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم قلت من هوّلاء ياجبريل ؟ قال هؤلاء يأكلون لحوم التاس 
ویقعون فى أعراضهم » 

واذا راق الانسان أخاد وقد أستمالنه الفلسفات الارخسية المخرقة 
و العقائد الواهية بد عایانها العريضة ووسائكلها المعنه ف القسوة 4 بين 
له عاقبة ذلك وآثره فى اضعاف وحدة السلمین وتماسکیم وفرقتهم 
التى آلقاها الله على عاتق السلمین بضرورة اقامة النظام الاسلامی 
والتمكين لاحكامه ۰ 


واذا رای انسان اخوة له قد استحكمت بينيم العداوة والبغضاء ؛ 
وتمكنت أسباب التباعد والتنافر : بين لهم طبيعة العلاقة التى تربط 
وأن الوم هرآة الومن اذا رآی فیه عيبا أصلحه > وااوؤمن. للمؤمن 
كاليدين تغسل احداهما الاخری : وآن سذل جهده مااستطاع لاصلاح 

واذا رآی الانسان آخته أو زوجته أو ابنته أو غیرهن ممن له .علیهن 
ولاية التوجیه والارشاد وقد طرحن ثياب الحشمة ٠‏ وخلعن برقع الحیاء 


۳۲ بت 


۸ - واجبات العبودية 


وبرزن فى الشوارع و الطرقات عاریات کاسیات فى تبرج پاسم الحریه » 
وفی خلاعه باسم الرقی والمدنية » بين لهن أن الحشمة والوقار وستر 
العورات هی وطالب اسلامية من شأن العفیفات الغافلات المؤمنات » وما 
يلبق با لوّمنات آن نثرکن آداب الدين وفضائله وتقلدن الاجنبیات دون 
وعى أو ادراك فى بدعهن السیثه وعادائهن القبيحة » فبهذا التقليد 
خندمج ف رن 3 ونهدم مذاء ديننا » ونقثضی على آد اننا وقومتذا 
وعاداتنا ونمحوا معالم حیاتنا » ونصبح آسری لكل رخیص من عادات 
وتقاليد غیرنا ۰ 

واذا رأى مسلم غبور على دینه کانبا من الكئاب من دعاة الحرية 
األشخصية الممقوتة يكتب من الكتابات ما كان مثيرا للشهوات مستدرا 
للغرائز > هاتكا لاستار الفضيلة محطما لاسوار الحیاء » بادر الى نصحه 
وسارع ألى نهيه » مبينا له عاقبة ذلك على النظام الاجتماعى » وأثره 
الخطبر على تساب المسلمين عماد آمل الامة الاسلامية وعماد نهضتها 
ورقيها » وینات المسلمين آمهات المستقيل ٠‏ 

هذه وتلك عينات من النوع الثالث من دعوة المسلمين بعضهم لبعض 
الى فعل الخير والترغيب فيه ومجانبة الشر والتحذير والتنفیر منه » 
وهذا النوع يدخل فى مجال التواصى بالحق والتواصى بالصير الذى 
ا بح ا وسیا ان من سار 
المبين » فقال تعالی : 

2 والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات 

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » » 

هذه الانواع الثلاثة للدعوة الى الله تمثل آرقی آنواع العبودیه لله 
فى الارض »> وهی كفيلة لو قام السلمون بها وتينوها باعتبارها أرقى 
أصل من أصول الابمان وجوهر ماجاءت لاجله الاديان ء باعادة ما كان 
تلاسلام و السلمین عن لمامه وصدارة دالئسية لاحم الارض وسعويها 0 
وعندكذ يكون المسلم قد وق بأمانة الشکر والعرفان بالجمیل لله » ولن 
.بنسى اذا عاش فى خلل نظام اسلامى أنه مدين له ذا الدین بوجوده 
الروحى ووجوده المادى ؛ وسيذكر ذلك عندما برض على الله يوم 
الحساب وينجو بسابق ما قدمه لولاه ولنفسه وللناس ولليشرية على 
ساس ما لكل عن حقوق أوجبها الشرع وفرضها الدين 4 


لد ۱۱6 سم 


التصل الخامس 


e 2‏ 4 2 لت بے 
إحياء ما اماه امس هونن نة ا جهاد 


ممكن تعريف الجهاد يانه : بذل ما فى الوسع فى سبيل الله تعالى وهو 
ول على معنیین : الاول اعلاء كلمة الله تعالى » والثانى الرباط 
لحفظ آمور السلمین ودفع العدو عند هجومه على جماعة المسلمين » قال 
تعالى : 

« باأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » 
تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بآموالكم وآنفسکم ذلكم 
خير لكم ان كنتم تعلمون » پغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من 
تحتها الانهار وه‌ساکن طسية ف جئات عدن ذلك الفوز العظيم» + سورة 
الصف ۰ 


وبعبارة أخرى : هو استفراغ ما فى الوسع لمحو ها لا برضاه الله 
ورسوله » ولا برضاه العلماء آلربانیون الراسخون فى العلم ۰ )۱( 
نالجهاد کمترر من مقررات الدين انما شرع لدفع خطر العدو » العدو 
مأخوذ من كلمة « عدا : أى نجاوز الحد » فكل من ظلم غیره بأن سلبه 
حفه أو آوقعه فى مضرة أو آعانه على ارتکاب ما بعضب الله أو سلط أو 
آغان علبه عدو نويا ظالا + آوردغاه إلى علوق ار قطعه ای قعل مک 
شهو عدو + یجب محاربثه دفعا لعدوانه وردا لشره ۰ 


خارجون ۰ 


فالعدو الملازم هی نفس الانسان وهی آقسی الاعداء وآشدهم ضراوة 
وأكثرهم جلبا للزرايا والصائب ؛ أن نمکنت من الانسان بشهوانها 


(۱) الجهاد . للامام محمد ماضی ابو العز ایم + ص ۱۸ ٠.‏ 


سر 


وأهواكها وعطامعها آکدت وأئعيت وآهانت وأذلت وآجصفت »> 
وان استطاع الائسان أن یکبح جماحها ويحملها على غير هواها ويملك 
زمامها ویصرفها عن غیها ومشبتهاها عاش عيشة السعداء ورضی عنه رب 
الارض والسماء + 

« ونفس وماسواها فآلهمها نجورها وتقواها قد آفلح من زکاها وقد 
خاب من دسباها » سورة الشمس : وکم آذل العدو الداخل نفسا عزيزة 
وآضاع مجدا تلیدا » وفرق محتمعا فاضلا » وقطع آرحاما موصولة » کل 
ذلك لانه آطاع تسه و هو اه وأحب الاثرة بالال و الفوز يالاد و الشهو ات 
فكره عن ی وعادی هن بشارکه ممن له حق عليه / وصادق آعداءه ۾ 
وألفرد الواحد فى الحقيقة ونفس الامر هو مملكة عظيمة » وكل مجتمع 
بمثل بالفرد الواحد : فاذا أطاع الفرد نفسه وهواه احثقر بعد التعظيم 
واحتون سعد الاکر ام ۰ 
۰ فالتفس باعتبارها أعدى الاعداء » تستطيع أن تجعل الانسان أشقى 
الاشقیاء وأقرب. .يها بالسو اتم و العجه‌او ات بلا شك آو امتر اء 6 هی la‏ 
تسنحق لجاهدة ابنداء باعتبار مجاهدنها نقطة البدء من أجل 
نامل ل ؛ صاف من لاثرة والانانية ؛ تسیر 


إذلك اعتثر الرمنول صلی الله عليه وسلم أن الجهاد الاكبر هو جهاد 


ابنفس والزآمها كلمة التقوى وان يتأتى ذلك الا اذا نكل الانسان عن 
۱ عبادنها وتجائف غن الخضوع لها »> ورفضص الاستجاية 1 ی دعائها + 


ومن بين الاعداء ++ آعداء مفارقون 2 ویکونون من الزوح 2 
والاولاد » قال الله تغالی : 

2 یاآیها الذين آمنوا 0 ن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاجذریوهم «( سوره ؛ التغاين + فاره ن الزوجة كد بطیعها الانسان 6 فبعق, 
و الدیه ویترك أرحامه 6 ویترك الفضائل » استغالا بها 6 ودرتکی الدنایا 
لجلب ما يرضيها » ما لم يقف عند الحد .الوسط » وكذلك الاولاد فانیم 


س 115 سم 


سبب فى البخل والجین والفساد » وقد پهمل تربیتهم الشرعیه حبا فیهم 
فیکونون شروره فى الدنیا وعذابه فى الاخرة » وعداوة هؤلاء تکون 
بالفتنة ومنها حب الرجل زوجنه وآولاده حبا پشغله عن شكر و الدیه 
الفروض عليه كما قال تعالی : 


« أن اشكر لى ولوالديك الى المصير » سورة لقمان ۰۰ أو يحبهم حبأ 
یجعله یحرص على الدنیا فیطلبها من وجوهها وغیر وجوهها ؛ ویبخل 
بالل فیجمله يمن عن قتال العدى حرصا على البقاه لتربية الاولاد 
والتمتع بالزوجة وقد تكون عدواتهم ظاهرة » كفساد أخلاقهم بسوء 
تربية الوالد » لان خير تربية الابناء قهرهم على التمسك بالدین فى 
الصغر » ورعایثه أخلاقهم من الطفولة ومجاهدة هذا العدو لا يقوم بها 
الا الافراد الذین جملهم الله تعالى بالشجاعة الدينية ؛ ومنحهم النفوس 
المؤثرة » ولذاك فيل فى الثل : « الرجل يسوس مملكة بحکمته ویعجز 
عن سياسة زوجثه ؛ وما ذلك الا لان للشهوة سلطانا قاهرا ؛ قال هارون 
الرشيد : 


ملك الثلاث الغائيات عنانى 
مالى تطاوعنى البریة كلها 
وأطبعهن وهن فى عصيانى 


اق اله ان التاق انیت 
وبه قعئين اعز عن سسلطائى 


فأكمل الحكماء حقا من جاهد نفسه وساس زوجته وأولاده ؛ والبیت 
الصغير مملكة كبيرة لان رئیسه ملك مطلق لا يتقيد بدستور وعلى مقدار 
" تربية البنين الصغار نکون منزلة الامة بين العالم ء لان الامة نتكون من 
عائلاث وعلى حسب آداب العائلات يكون شرف الامة أو ذلها ومنى كثر 
آهل الحق قهرو | آهل ا 
عليه وسلم قال تعالى : ۱ 


سم ۱۱٩‏ س 


« یا الت حسبك الله ومن اتبعك من الژّمنین » سورة الانفال ۰ 
وكل مجاهد جعة الحق ونصور وان کذر عدد عدو ه وعدده 02 
وهناك الاعداء الخارجون ویکون اما مظاهرا علینا » آو مداعنا سیاسیا 
والاول منهما أقل خطرا من الثانی : لان العلانية فى ظلمة تبعث أ 
على دفعه وتنبه الى التحرز منه اتقاء خطره وکسرا لعداوته » آما الثانی 
و استتاره خلف حیله ومکائده + 
الى آبنائه م وتوقى شرورهم ۳ 


فقد تبلغ النفس فى عداوتها للانسان حدا يبلغ به اللغز وهذا كان ثسأن 
الکذیین بالرسل المنصرفين عن دعوة السماء » المتمسكين يما توارثوه عن 
الاجداد والآياء ء ٤‏ رغم ما جاء به الرسل من العلم و الدلیل وما آقاهوه من 
الحجة والبرهان : و هو لاء مصير هم الى النار » ولا بذهین بالاخسان 
الاعنشاد الى أن بلوغ النفس بصاحیها عرثئبهة الکفر لا تکون الا فى عهد 
النبو ات و آوقات اا ا سا 
لدين الله أو يصد عن سبیله فى کل زمان ومکان أو يحول بين نقل دعوة 
السماء الى الناس أو رمم منها ء كل هو لاء و آمثالهم وقد أردتهم 
نفوسهم وحه‌لثهم على غير ها آمر به الله » ده‌رقون عن الدين كما بەرق 
السهم من الرمية ٠‏ 

وقد ندر النفس صاحیها الى شعل الحرماث بئزبین الشهو ات له من 
الیئین والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والحرث والانعام وبالجملة الى كل ما هو من مناع الحياة وليس له حق 


فبك 4 فسعند ی على آعر اض الناس وحرمانهم عا وظلما وعدوانا 


« 


فيستحق مقت الله وغضيه 8 

والنفس باعتبارها العدو الملازم للانسان الذى لا ينفكٌ عنه آید أ ولا 
بفارثه هی أخطر الاعداء على الانسان وأشدهم ضر اوه لانها دائما بالشر 
آمرة » وطاعتها فیما ترنو اليه مما ليس لها حق فيه كفيل باندراج 


س ۱۱۸ ا 


السنن فلا پلبث الا وقد آضاع انسانیته وشرفه ودینه ودنیاه کل ذلك 
تسیب العدو اللازم واهمال مجاهدنه ومحارینه ۰ 


وما قبل بالنسبة للنفس يقال بالنسبة للزوجة والاولاد وان كان 
ضررهما آخف وطأة وأقل ضراوة من النفس لان الانسان اذا أوتى نفسا 
مطيعة لرشدها منتهية عن غيها يستطيع أن يحمل الزوجة والاولاد على 
مر الحق عن طريق القدوة أولا وعن طريق حق الرعاية والولاية ثانيا 
وعن طريق الفراق ان لم یفلح الافنه اء ولم بثمر الزجر والتأديب ۰ 


آما العدو الخر ج فهو الذى بعندنا التعرض له بالحديث وقد احتل 
دبارنا وعطل اسلاه‌نا لاسیاب ترجع الى عکره وخداعه وکیده ومغضه 
للاسلام والمسلمين كما ترجع الى تقصيرنا وميلنا الى الدنيا ورکوننا 
الیها : دازعنا آهل الدنا دنياهم فلا دینا أصينا ولا دينا آبقینا ولا ريا 
آطعنا فكان من شأننا ما كان على النحو العروف اریخا ولازلنا نعانیه 
حتی الان : ولن بتعبر حالنا وان نسترد ملكنا العظيم من أبدى اعدائنا 
ومجدنا الاثیل مزر عند آخصامنا » ونعید عزتنا وکرامتنا الى شعوينا 
رآممنا الاسلامية الا اذا فهمنا حقيقة اعدائنا اللازمین لنا و الخارجین 
عنا : وفههنا الطريق الی استتصالهم و الز امهم شریعة الحق و العدل ولن 
یکون ذلك الا بحد السيف نقطع به دادر كل كفار عنيد » ونطارد به أعداء 
الله وأولياء الشيطان فى كل مكان نصرا لحجج الله وبراهيئه وانتصارا 
لشريعته ؛ واعلاء لكلمته : والا فيطن الارض خدر لنا من ظهرها مع ما 
بنتظرنا من مقت الله وغضبه باعتبارنا الامة الاسلامية المسئولة عن 
مواريث الثبوة النابعة من السماء والملزمة بقيادة البشریه الى حيث 
الامن والطمآئينة والسلام 3 


الا هه اما یاه این مت ای اس كاد 
النفس الى جهاد من آذاقونا الخسف والهو ان والذلة والهانة على مدی 
ترون من الزمان یعتبر من أرقى واجبات العبودية لله فى الارض 
وأسمى ما يمكن تقددمه للاسلام فى هذا الوشت الذى آصاب المسلمين ما 
الم س شقن میا ورز ابا على ار التروق + يما لا تام ال 
جهد أضافى لبيان ما حل بهم وأصانهم » فلا ريب أن يكون الجهاد فى 
هذا الوقت هو العبادة التى تنبىء بكمال الاخلاص لله تبارك وتعالى 
والتصديق بما بشر به من عز الدنیا وعز الآخرة ٠‏ 


نت ۱۱۵۹ سم 


والجهاد بعثیر من الفروض الكفائية أى أنه من الفروض ألتى یمکن 
أن تؤدى بأن بقوم بها البعض ٠‏ 


والغرض الكفائى متى شرع فيه صار فرض عين كالجهاد مثلا ء اذا 
اشترك اارء فيه وجب عليه أن يمضى فيه الى النهاية ٠‏ 
ey‏ الك تاش اس ار ی 
الامة الاسلامية بأنها مقصرة فى أداء هذه الفروض العامة أو الكفائية 
انها تكون أصولا كديرة فى الدين أو على الاقل لا تقدرها حق 
قدرها ۰ ولاجدال فى أن هذا الاهمال أو التقصير عن عجز أو 
قدرة ‏ هو من أهم العوامل فيما منیت به من تآخر ؛ وما أدى الى 
تدهورها ء وتفكك الروابط بینها توضعف قواها من الناحیتین السیاسنه 
والاجتماعية ٠‏ وسقى بعد هذا كله أن الفروض العامة أو 
التضاونية » من الوجهة العملية يتوقف عليها التمكن من آداء الفروض 
العبنية ( الفردیة ( فما لم يكن هناك دفاع وجهاد » وما لم تظهر دولة 
إسلامية آمئة ذات سلطان » وما لم بتحقق العدل بالقضاء وفق أحكام 
الشريعة الالهية » وهكذا » فان أداء الفرد للفرض العبنى من عبادة أو 
زكاة » أو نحو ذلك » قد يصبح متعذرا » بل أن حباة الفرد نفسه أو نه‌کزه 
من الحباة فى حربة قد لا تكون ممكنة » وبقاء الدين نفسه يمكن أن يكون 
عرضة الخطر » فالفروض الکفائية أو التضامتية لها اذن هذه الاه‌ی 4 
العظمی فيما بتعلق بحياة الامة الاسلامبة والدین © ء 


فالجهاد باعتباره من الفروض الكفائية وقد رأينا آهمیتها یعتبر من 
أرقى تلك الفروض يتم به الدفاع عن الدولة والدين والوطن ؛ ویصان 
الاستقلال » وتحفظ الکرامة > وتؤمن الحرية » ثم هو السبیل الى 
مجاهدة الظلم وفك الاغلال عن الانسانية وازالة الحواجز التی تمنعها 
عن السعی فى طریق الرثی > وهو فرض كفاية عند جمهرة السلمین الا 
اذا غزیت آرض الاسلام » فحينئذ بصبح فرض عيبن وهو عند (( سعد 
ين المسيب » فرض عين داثما () ٠‏ 


(۱) النظريات السياسية الاسلامية . دكتور محمد ضياء الدين الريس 
ھں وت" + 
6) النظریات السياسية الاسلامية ۰ دکتور محمد ضیاء الدین الریس 


جن بح و 


— ۱۲ 


وأنا أميل الى اعتبار الجهاد من الفروض العيئية دائما وهذا ما مضی 
امه الواقع العملى فى عهد النبی صلی الله عليه وسلم حیث لم اعا 
فى جهاد وحريصا على ملاقاة آلاغداء ها يقلات الشرع | 
للمومنین جاء بخاطب الجمیع « انفروا خفافا وثقالا » و 
سر وأنفسكم ف سبیل الله « سورة الثوبهة » ٠‏ وها لکم لا تشائلون 
فى سسيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدان » الذين 
بقولون رینا آخرجنا من هذه القرية الشالم أهلها : سورة 
النساء ٠‏ « وقائلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا 
بحب المعتدين » سورة البقرة ٠‏ « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » ٠‏ 
سورة البقرة + « وقائلوهم حتى لا تكون فثنه ويكون الدين لله » 
سورة اليقرة + 

وفضلا عن ذلك فان الشربعة الاسلامية هی الشريعة الخاتمة فلا 
شريعة بعدها والسلمون مأمورون بابلاغها ونقل أحكامها الى البشرية 
كلها وهذا یفرض تجنيد القوی ی لجع المسلمين » وحشدا 000 
المادية والعنویة لتحقيق السلا م فى آنفسهم 6 واسماع الشعوب كلها 
والضمير البشرى والنفس الانسائية دعوة السماء فى كل مكان وفی كل 
وقت وزمان ۰ 

ومن هنا فأنا آعتبر الجهاد فرض عبن على کل مسلم ومسلمة كما ذهب 
الى ذلك بعض فقهاء المسلمين ٠‏ ولا حجة ان قصر فى الجهاد بالنفس 
أو با ال » ولا عذر عند الله لمن لم بغزو أو يحدث نفسه بالغزو » وللجهاد 
موجبات مقررة » هی القتال للمعاملة بالثل > و القتال لدفع العدوان » 
والقتال لكسر شوكة الكفر » والقتال أن أخرجونا من دیارنا وأموالنا » 
وان يفتن المسلمين عن دينهم » وشرع القتال أيضا من أجل 
المستضعفين »> وفی النهاية فقد آوجب الاسلام القثال وسل السیف من 
غمده حثی بکون الدین كله لله ۰ 

وهکذا مرخ الاسلام الجهاد لا للغزو والفتح وقهر الشعوب وا 
لیا كن الحرية والحياة بل کته وأرجيه تاره الاه ال دز 
خلود الأسلام نفسه للحفاظ عليه كشريعة الهبة من أن ثه‌ند الى الارض 
الثی بظلها أبة قوة من شوى الارض جميعها تنال منه أو تنتقص 
منها » كما شرعه الاسلام لقتال العواهل المتحكمين فى رقاب العباد 


ب ۱۳۱ سم 


السیطرین على مقدرات الامم والشعوب كلما وققوا فى طریق الدعوة 
الى الله وتبلیغ رسالته رحمة بالبشرية و استنقاذا لها عن برائن الشرك 
و الوفتية + وفك آغلال الذل والعبودية التی یفرضها ساداتها وکبر اوها 
العيودية لخالق الارض والسماء فلا رب سواه ولا معنود الا ایاه ۰ 


« يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله یعصمك من الناس أن الله لا يهدى القوم الکافرین ) سور ۵. 


الماكدة ۰ 


وعلی هذا فان الجهاد الذى شرعه الاسلام والسيف الذى أمر به 
الاسلام هو لنصرة دين الاسلام » و آعدل السبوف 4 سيف بنصر الله به: 
حججه ویر اهننه ۰ وعلى سنة التلازم بين الاسلام والجهاد كان فهم 
السلمین الاوائل لدينهم » فاندفعوا لاقامته » يجاهدون بآموالهم 
وأنفسهم » وبقاتلون بكل ما وفع فى أيديهم » مع وعد من الله قاطع 
أوجبه على نفسه بنصر من بنصره » فكان الواحد منهم اذا طرقت سمعه 
صبحة من صیحات الجهاد » سار الى ااوت نتسيطا » باذلا فى رضا الله 
روحه » وشتافا الى لقاء ريه » موتا بموعود الله له » اما النصر 4 
واما الشهادة ٠‏ 

الغاية العظمى من الجهاد : تحقيق الرحمة ۰ 

a‏ تيبي له لجن | aE‏ رحمه للعالمين وكان من الطبیعی 
ا الله على بديه اهراقا للدماء » ولا انتقاما من الاعداء » بل كان 
طريقه كله وقد بعثه الله برسالة الرحمة أن يعمل على تقوية روابط 
الجتمع الانسانى وتأصيل روح الاخوة بين من بجمعهم أصل النشأة 
ووحدة المصير » وتدبیر شكون العالم وفن مقصد آخلافی بفرضه سلطان 
الضمبر على تصرفات الافراد والامم والشعوب ؛ بعیدا عن الانائية 
الفردیه والمادية النفعية » مع تذکیر الضمير الانسانی والنفس البشرية 
بم‌وعود الله .أن عمل على حظ غيره ونصبيه كما يعمل لحظ نفسه محافظا 
يذلكك على حفوق الله وحقوق الئاس فی E‏ وعقولهم وأدوالهم 
وأعراضهم وأنفسهم وهذا ما تتحقق به الرحمة ویسود بتحشفه الامن 
و الطه‌اَئينة و السلام » ویتحقق بقیامه التالف والتعارف دين الامم. 


— ۱۲۲ سم 


والشعوب يدلا من الثناکر و التخالف ء لهذا قال تعالى لنبیه وللشرية 
كلها : ۱ 

2 وما آرسلناك الا رحمة للعالین » 

ومع ظهور الحجة » واقامة الدليل » وبيان سنن الله الفاعلة فى 
الكون وق الناس » ومناهج الله تعالی التى بها عز الدنيا وسعادة 
الآخرة ولكى يؤدى الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة الرحمة كما 
آمره ريه + آتاه الله صيرا على الایذاء وجلدا على المقاطعة والخصام 
ووسبع الله فى رقعة حلمه » وأمده بقوة من عنده » لکیلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ؛ ولا أن کفر عذر بعد الائبیاء 4 فبعث ف 
قومه يبشرهم برسالة الرحمه » صابرا على أذاهم » صامدا لاستهزائهم 
برصد فيهم برق الامل » ويشتم منهم بارق الایمان » ولكن الكثين حنهم 
عثوا » وما يلغت دعوته منهم الا نقورا » فعاد حبل الرجاء بالبا ء ووجه 
الامل, أسود کالها » ففزع الى الله شاكيا ملتجثا » مستعينا مستهديا ء 
مع ما فى ذلك من تعطیل لرسالة الرحمة » فأوحى الله البه : مسل 
السیف من غمده بقطع به داير كل کفار عنید » وبطارد به العواهل 
التحکمین فى رقاب العباد پسترد منهم ما اغتصبوه من حقوق الناس » 
ویخلص المظلومين من ذل العبودية ومهانة الحرمان ۾ ولو أدى ذلك الى 
اهراق دماء الظلمة واراحة البشریه من بغيهم وفسادهم » وهذا ما فعله 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى تلك المواقف الثی لم ينفع فیها دفء 
المناظرة » فلم يبق الا حرارة السيف لتحقيق الرحمة العظمى للعالم 
أجمع ومن أجلها شرع الجهاد وحيب الله الى الؤمنين الصادقين 


القثال + 
ولقد عاشت البشرية أجمل حیائها لفترة طويلة من الزمن » تجنى 
ثمار الرحمة » وتتقاسم خيراتها » تستشرف قوة أكبر من الانشان وهی 


قوة الله القاهر فوق عباده » ومتاعا أكبر من متاع الحباة الدنيا » الى 
أن نسى المسلمون حقبقة الرسالة التى كلفهم بها الله » واكتمنهم عليها 4 
وطريقة التمكين لها فضلوا السعى فى الطریق » واشتبهت عليهم معالم 
الجهات » فوقعوا فريسة فى أبدى أعدائهم فانتزعوا القيادة منهم » 


۳ سد 


وادافوقي و آن 
بنساه » وکان من نثیجه ذلك 3 خرجت الالة الانسانية عن مدارها 
وأصبحت الدنيا كلها معقلا للمادية » مسيطر علیها دخان كثيف من الاثرة 
والائانية ء لازالت الدنيا كلها حثى الان تعانيه » رغم ما تتايع عليها من 
YS‏ ه ومخرجا لمشاكلها » وستظل الدثئيا 
بآسرها على هذه الحال » وسيظل المسلمون على ضعفهم وحيرتهم ما لم 
بعو دو أ الى دینهم 6 ویلتمی وا الحلول اشاكلهم من شريعتهم 6 ودرفعوا 
الجهاد خفاقا عالیا فى وقت تسیطر فيه شريعة القوة الساندة 

المتنكرة للعدل » التنافية والتتافرة مع الرحمة » على كل تصرفات 
الاغر اد والامم والشعوب والحكومات 4 سعذيها شعور دفين بالكيد 
للاسلام وللمسلمین وفق مخطط مدروس ومرسوم لن پرجع عن تنفیذه 
الاعداء » ما لم پواجههم السلمون يما سبق أن واجهوا به آمثالهم 
یضربون منهم الاعناق » ویستخلصون منهم الظالم » ویخرجونهم من 
ضبق الدنيا الى سعنها » ومن عبادة العیاد الى عبادة الله » حثی بعید 
الله وحده لاشريك له #وتستریح الدنیا مرة آخری من ظلم التجبرین ء 
وعنت واستخفاف التکبرین » ون يتحقق ذلك الا بالقتال و احیاء ما آمانة 
افون تشه الاد + 


س ۱۲6 لد 


سبق أن أشنا الى أن الغاية العظمی من الجهاد هی تحقیق الرحمة 
للبشرية كلها » ولن تتحقق الرحمة الا اذا كانت كلمة الله هى العلیا فى 
الارض كما هی العليا فى السماء » ولن تسود كلمة الله فى الارض 
ويكون لها الغلبة على كل ما عداها الا اذا تم تنفيذ ميثاق الرحمة المتمثل 


والدينية + 


وما لم يتم تنفيذ هذا البثاق على الحد الذى حده المشرع الحكيم دون 
زيادة فيه أو نقصان منه » فلن يستقر للبشرية حال وان بهداً لها بال » 
وستظل حاثرة تائهة فى بيداء الهالك والضلالات » لقصور آنظمنها 


مقررات الدين وأمائة من آمانات العقل, والضمير »> معد لها لومنون العدة 
وقث السلم من قوة البدن والروح وقوة السلاح » ويخوضون تحت لوائه 
معارك الحرب و الثحریر من أجل سعادة الانسان الدئيوية والدينية » 
كلما حالت بين الانسان وبين القيام بواجبات العبودیه قوة من قوی 
الارض الشردرة » ونزعه من نزعات الظلم تريد اذلاله. وامتهان 
کر امته ۰ 


واذا كان الجهاد على تلك الدرجه القصوى هن الاهمية والخط 
لارتباطه ارتباطا وثيقا بالتمكين للدين وللازمته لفترات القوة والضبعف 
التى أضابت المجتمعات الاسلامية ». حين فهمه المسلمون حق .فهمبه 
و آنزلوه منزلنه فى الحاله الاولی 4 ولغفاتهم عن حشقثه وسر شر عه 
فى الحاله الثائية » لذلك فان لتحقیق النصر عن طریق الجهاد موجبات 
ان آدرکها السلمون وعملوا على تحقيقها وفاهم ربهم آجرهم وأجرى 
التمكين للدين على أيديهم وجاءتهم الدئیا وهی راغمة » وان لم يدركوها 


یت Yo‏ لل 


وف الكخرة عذاب من الله اليم ۰ وآظهر موجبات النصر التی آردت 
الاشارة البها هی الامور الجليلة التى ضمها قوله تبارك وتعالی : 


« پاآیها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم 
تفلحون » سورة آل عمران ۰ 


ال بت اتسين : 


الصبر خلق اسلامی متقدم وعدة انسانية رفيعة » پتحمل الانسان فى 
ظله ونحت لوائه ما فى الحياة من آلام فلا پجزع ولا يهون » ویحقق 
الانسان تحت قيادته ما يصبو اليه من آمال وما يتطلع اليه من مطامح 
ديتية ودئيوية وهو هادیء البال رتا ج الضمیر ؛ فلا غرو أن یکون 
الصبر آمارة من آمارات السعادة » وشيمة من شيم الومنین 
الصادقين » به يستعين الانسان على الشدة والکروب التى تخلفها طبيعة 
الدنيا وتقلب أحوالها » وبه تدرك الحظوظ وتنال طيبات الحياة فى رفق 
وأناة ٠‏ 


وما دام الصبر عدة وزادا وسلاحا يجب حمله على طريقة الحياة » 
بواجه به‌الانسان المصاعب والمصائبكلما اعترضت طريقه » فأضعفت من 
E e‏ 
السلاح ا 200000 آاسلم فبه يدرك النصر ویتمکن 
السلمون ویمکنون لشريعتهم فى الارض ٠‏ 

ویکفینا ما مضت به سنه الاولین من الصحابه والتابعین » حیث 
يقتصر صبرهم على العبادات بل ظهر قويا عملاقا فى كل المجالات النى 
اقثضت وتطلبت صيرا فى السلم أو ف الحرب على حد سواء » و 
برفعون القواعد للاسلام ویضعون الاساس الکین للدولة الاسلامية 


بت ۱۲ ب 


عند الزحف : 

عن العريش يوم بدر فحرض الناس على الجهاد وقال لكل امریء ما 
محتسا 6 مقبلا غير مدير الا أدخله الله الجنة فقال عمير بن حمام من 
بنی مسلمة وفی يده تمرات پأکلهن ؛ بخ » بخ ؛ ما بقی بینی وبين 
الجنة اللا أن بغتلنی هؤلاء التوم » ثم قذف بالثمر ات من بده وأخذ 
سيفه فقاتل القوم حتى قنل » (۱) ٠‏ 


تکفا الى له یرای لا ال مت امياد 
والصبر فى الله على الجهاد وكل زاد عرضتة الثقاد 
غير التقفى والبر والرش اد 
وفى غزوة أحد حيث أصاب المسلمين ما أصابهم وجل بهم ما لم يخطر 
على بالهم فاستقبل سبحانه وتعالى ذكر الصيبة التى نزلت بهم » والبلاء 
الذى آصابهم » والتمحيص لا كان فيهم » واتخاذه الشهداء منهم » فقال 
تعزية لهم » وتعريفا لهم فيما صنعوا وفیما هو صانع بهم » فقال 
شعالی : 


» قد خلت من‌قبلکم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
الکذبین » هذا بيان للناس وهدی وموعظة للمتقين » ولا تهنوا ولا 
خحزنو | و آنتم الاعلون ان کنتم مؤمئين » آن يوسسكم قرح فد مس 
الوم قرح مثله » وتلك الايام نداولها بين الناس » ولیسلم الله 
الذين آنوا ویتخذ عنکم شسهداء والله لا يحب الظالين ولیمحص الله 
الذين آمنوا ویمحق الکافرین : سورة آل عمران + 

هه تقو خی مق( میاه ی 
واختبارهم بالشدة » حثى يعلم صدق ايمائهم واخلاص نيتهم لله ومدی 
صبرهم على ما آصابهم وهی الصفات الوهلة لدخول الجنة ونبل الكرامة 
فقال تعالى : 


(۱) الاحکام السلطائنية ص ١؟‏ . 


ب 159 لم 


« ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم 
ویعلم الصایرین ) سور ه آل عمر ان ۰ 

ولقد كان المسلمون فى جميع العارك التی خاضوها والغزوات التی 
خرجوا الیها + آمثلة عالية الها الفذة » والصبر الجمیل, » فمکن الله 
لهم 6 و آمکنهم من رقاب عدوهم » پنتصون البلدان » وینشرون 
العمران 4 ودرفءون ألودة الاسلام 4 ویقودون المشرية الى حدث الامن 
والطمآئينة و السلام ۰ 


ويكفينا تدليلا على مدى ما كان بتحلى به المؤمنون الاواكل من صبر 


جمیل 4 وکان الشتال لديهم كان رماضة وفضلة ولیست آمر | مکتو با ما 
فعله خالد بن الولید عندما حضرنه الوفاة حبث قال باکیا : 


لقد حضرت کذا وکذا زحفا وما فى جسدی شير الا وفیه ضردة سيف 
أو طعئة دروم آو رەه بسهم 6 وها أنا آموت على فر آشی حثف آنفی 
كما "یموت الیعیر 2 فلا نامت أعين الجیناء ( + 

" وما آروع ما قاله ايضا : 


ما ليلة يهدى الى فيها عروس ‏ أو آبشر فیها بغلام بأحب الى من, 
ليلة شديدة الجليد فى سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو () ۰ 


وك لكان دين وق ی EL‏ 
وغامتهم تحت ظله وتخت لواثه الشدائد والصاثب + هما وهنوا 1 
آضابهم » وما ضعفوا وما استکانوا لا حل بهم » بل زادتهم المصائب 
والشداگد پقینا بموعوة الله لهم » وایهانا بوعد الله الذی لا پتخلف عن 
عباده الصابرين؛متى حسنت النیات وصدقت المزاگم وصدق الله العظیم 
حيث يئول : 


'« انما يوق الصابرون آجرهم بغير حساب » + 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ج ۷ ؛ ص ۷۸ . 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير ج ۷ » ص 1١6‏ . 


۷۸ د 


المصايرة : 

أن مصايرة العدو عند الثقاء الجمعین من حقوق الله الخالصة ور 
أن حقوق الله فيما يتعلق بالجهاد كثيرة قان آعلاها مصابرة العدو بان لا 
بنوزم الائل امن من شيله » وقد كان الله تعالى ف أول 
الاسلام فرض على كل مسلم أن يقائل عشرة من الشرکین فقال تعالى : 
« با يها النبى حرض الؤمنين على القتال ان يكن منكم عثرون 
صابرون پغلبوا مائتين » وان يكن منكم ماثه یغلبوا الفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » ٠‏ 

ثم خفف الله عز وجل عنهم عند قوة الاسلام وكثرة أهله ناوجب على 
كل مسلم لاقى العدو أن پقانل رجلين منهم فقال : 

« الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين » وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع 
الصابرين ©" + 

وحرم على كل مسلم ان پنزهم من مثيله الا لاحدی حالتين ١‏ . 

اولا : اما أن بتحرف لتشال فيولى لاستراحة أو أكيدة وبعود 
لقتالهم ٠‏ 

ثانیا : واما أن بتحيز الى فثة آخری يجتمع معها على قتال الاعداء 0 

وهذا معنی قوله تعالی : 

ومن يولهم يووتد دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فكة فقد باء 

وسواء قربث الفقة ای يتحيز اليها أو بعدت فقد قال عمر رضى الله 
القتل فى جواز انهزامه » فقالت طائفة : لا يجوز ان يولى عنهم منهزما 
وان قتل. للنص فيه + وقالت طائفة يجوز ان بولی ناويا أن بتحرف لقتال 


۱۱۳۹ امد 


7 واجبات السودپه 


آو بتحیز الى فثه ليسلم عن القتل وما ثم خلاف » فانه وان عجز عن 
(لصايرة فليس بعجز عن هذه النية + وقال آبو حنيفة لا اعتبار بهذا 
التفصیل والنص څیه عنسوخ وعلیه آن بثائل م آمکنه وبنهزم اذا عجر 
وخاف القتال (۱) ۰ 


نوی الله : 

ان هذه الامة لا يصلح آخرها الا يما يصلح به أولها وانما كان اصلاح 
TY‏ الله منصور ولا شك » ومجتمع يتوسل بها كان عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه مؤيد ظافر » والامر سهل ميسر » لو تبصر 
الانسان » ومن قام للحق لبظهره أظهره الله تعالی » ومن طالب بح هو 
له ابتغاء مرضاة الله تعالی فاز بما یقصد » هنال خیری الدنپا والاخرة ع 
ومن علم آنه مسئول آمام سلفه لیحفظ آثارهم ؛ وآمام آهل عصر ۵ 
لیئتدوا به » وآمام رجال الستقبل لیتشبهوا به ؛ ویحیا بینهم بلسان 
الصدق و الثناء 4 استرخص کل غال: فى سبيل ثيل هذا الخدر 
العظیم (۲) ۰ 

أن مكون القصد اعلاء كلمة الله 

ومن أبرز موجبات النصر أن بكون الهدف الاسمى من القتال هو نصرة 
کن الله تال و اظهارهعی عم لقؤلة كمال + 

( ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » 
' فيكون المقاتل المسلم بهذا الاعتقاد حائزا لثواب الله تعالى ومطيعا 
لاو امره 6 فيكون أكثر ثانا وآبلغ فكاية ۰ 


. وعلی هذا فان الاسلام لا یعرف حروب المصالح أيا كانت طبیعنها وأيا 
كان الدافع البها ء كحروب الاستعمار » والحروب التی ييثغى من ور ائها 
توطيد حكم واتساع ملك 4 واكتساب شهرة + كما بحدث فى كثير من 
(۱) الاحکام السلطانية للماوردی ص ؟5 س 6 . 


سے ۱۳۵ س 


نف تسب بدو أفع الانتقام و استذلال الشعوب وا ذ ستعبادها وا مسستغلالها 


وفى غزوة بدر وهى نقطة التحول فى مستقبل, الدعوة الاسلامیة » 
نزل العقاب قاسعا من السماء لمارأى رسول الله صلی الله عليه وسلم عليه 
شبول الفداء وظهرت شبهة المصلحة الادیه رغم أن الاموال التى رآی 
اارسول, صلی الله عليه وسلم شولها کنداء للاسری كانت ستستعمل 
أصلحة الدعوة الاسلامية ومساندنها ماديا ۰ 


وقصة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم با جمع آسری بدر 
وكانوا آربعة وأربعين رجلا بعد أن قتل فى المعركة من أشراف قریش 
مثلهم شاور أصحابه فيهم ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله أقتل أعداء الله 
أكمة الکفر ورعوس الضلالة فائهم كذبوك وأخرجوك » وقال آبو بكر هم 
عشيرتك وأهلك تجاوز عنهم » يستنقذهم الله بك من النار » فدخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المديئة قبل الاسرى بیوم » فمن قاثل : القول 
ما قال عمر ومن قائل : القول ها قال أبو بكر » ثم خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أصحابه وقال « ما قولكم فى هذپن الرجلين ؟ أن مثلهما 
كمثل اخوة لهما كانوا من قبلهما » قال نوح ( رب لا تذر على الارض 
من الكافرين ديارأ ) وقال موسى ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم ) وقال عيسى ( ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم انك أنت 
العزيز الحكيم ) وقال ابراهيم ( فمن تبعنى فانه منى ومن عصانی فانك 
غفور رحيم ) ٠‏ ان الله سبحانه ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد 
من الحجارة » ویلین قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وأن يكن 
نكم عبلة فلا ينقلب الا بفداء أو ضربة عنق ٠‏ وفاداه كل أسير بمبلغ _ 
من الال ٠‏ فلما أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم فداء أسرى بدر 
لفقر المهاجرين وحاجتهم عاتب الله تعالى نبيه على ما فعل فقال : ( ما 
كان لنبی أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الارض ) يعنى به القنل 
( تريدون عرض الدنيا ) يعنى مال الفدا ( والله يريد الآخرة ) يعنى 
العمل بما يوجب ثواب الاخرة ( والله عزيز حكيم ) يعنى عزيز فيما كان 
من نصركم 6 حكيم فيما آراده لكم » ( لولا كتاب من الله سبق سکم 
فیما آخذتم عذاب عظیم ) یعنی به مال النداء المأخوذ من الاسری ٠‏ 


بت ۱۳۱ — 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ( لو عذبنا الله 


عدم موالاة الاعداء : 
ومن موجبات النصر أن ينصرف المسلمون فى قتالهم الى هدف واحد 
- المأشركين ذا قربى » ولا بحابی فى نصرة دين الله ذا مودة » وجب 
على المؤمنین وهم بصدد تحثیق هدة الاسمى ألا ينخدعوا بمن يمد بدا 
ظاهرة الیهم » أو يتظاهر بمساندتهم والانتصار لهم » فأعداء المسلمين 
. آعد اء ديئهم » ولا يتصور آبدا أن تكون المساندة لوجه الله » بل 
دائما ما تکون مساندة نملیها الصالح > رتفرضها الطامع ولهذا بقول 
( يا يها الذين آمنوا لا نتخذوا عدوی وعدوکم آولیاء تلتون اليهم 
تاد وکا سا حاكن من لفق ) : 


المرابطة : 
والمرابطة بمعنی الاستعداد والملازمة من موجبات النصر » وجماع ما 
يمكن أن يقال عنها بآنها الاستعداد الدائم الستمر باعداد العدة و التسلح 


بالقوة لمواجهة العدو عندما تفرض الحرب نفسها على السلمین بقیام 
سبب من الاسپاب الداعية اليْها واللجثة لها وفى هذا يقول تعالی : 


E E ۱‏ وكن رياط الخيل ترون جلا عدو 
الله وعدوكم » + 

ولقد صور أحد نصارى العرب ما كان عليه المسلمون من استعداد دائم 
للاشاه الاعد اء وذاك عند ما أرسله مطروق دمشق لبتجسس أخبار المسلمين 
فقال با رجع : جثنك من عند رجال دقاق » پرکبون خیولا عتاقا ¢ آما 
الليل فرهبان و آما النهار ففرسان » بریشون الثبل, » ويبثكفون القنا » لو 
حي لص ی ی 

(۱) الأحكا م السلطانية ص ۵) - ۲۷ ۱ ۱ 


— الس 


فقال البطریق لاصحایه وقد التفت اليهم : أتاكم منهم ما لا طاقة لکم 
به (۱) ۰ 


هذه هی آظهر موجدات ألخصر أن تحققت آنجز الله للمومنین وعده » 
وتم لهم عهده 4 وان تخلفت سلط عليهم عدوه وعدوهم فسسأووهم 
الخسف والهوان حتى یعودوا الى ربهم ويلزموا الطريق الذى رسمه لهم 
من أجل الفلاح الدينى والدنيوى ٠‏ وما علينا وقد أوجزنا جانبا هاما من 
العملی وتعتبر هن آرقی ها عرفته البشرية بل أرقى ما عرفته من معدلات 
الرجولة وکانث ننیجه منطقیه لفهم السلمین لحقیفه دینهم و آدر اکهم 
لامانة قيادة البشرية التى وكلها الله اليهم وألقاها على عاتقهم » كما 
كانت السبب الحاسم فى ما وصلت اليه الدولة الاسلامية فى فترة لا 
يحسب لها فى عمر الزمن حساب من قوة ومنعة وعزة » وما حففته من 
سلطان مادى وروحى وما كفلته للبشرية كلها من أمن كامل على الادیان 
اغى والاعر امن والفقول وال وال + 

وما على المسلمين ان ارادوا أن يلحقوا بأسلافهم على طريق العزة 
والكرامة » الا أن بتديروا تلك ؛ النماذج جيدا 6 وكيف تركت آثارها فى 
وااقع الحياة » وما حوته من کل موجبات النصر » تطهر روحى ۰ 
وشجاعة فذة ؛ وتضحية مؤثرة » وومضات روحية بارعة » وفناء فى 
الفكرة » وبطولات حية فى شتى مناحى الحياة وجوانبها لا يكاد بحصیها 
التاريخ » ويصعب عليه أن يجود بمثلها مرة آخری فكأنما كانوا شموسا 
طلعت فى سماء الانسانية مرة ولا تطمع الانسانية أن تطلع فى سمائها 
شموس من طر ازهم وعلی شاكلتهم مرة آخری ٠‏ 


ولا شك أن ظهور تلك النه‌اذج كان نتيجة للروح الاسلامی الذی سری 
فى النفوس الشرية واسنشر فى الوجدان البشری » فتحقفت کل 
معد لاث الرجولة ف الائسان المسلم » علا قدره أو ئو اضعت منزلنه ۰ 


ولا شك أيضا أن هذا الزوح المؤثر العميق هو الذى جمل حفنة من 
عرب الجزيرة تمزق امبراطوريتى كسرى وقيصر ف فترة قصيرة » كما 
(۱) البدائة والتياية ان کر ج۷ هن 14 . 


ل[ ۱۳۳ سم 


استطاع هذا الروح المؤثر العمیق أن یقیم دولة جمعت بين السلطان 
الروحى و السلطای المادى ٠‏ كانتمفاجأة لكل من‌شهد هذا الحدث التاریخی 
الفذ » حيث لم تعرف البشرية دورا من أدوار التاريخ بلغت فيه دولة 
ما بلعته الدولة الاسلامية فى عصر الخلافة الفذة حيث انجهت الدنيا 
أتجاها ,جدیدا وسبارت الدشرية سيرا حثيثا عادلا منتزنا متوازنا ف آمور 
دينها ودنياها » فدين متبع » وسلطان قاهر » وعدل شسامل » وآمن 
عام ه وخصب دار ؛ وأمل فسیح انسعت بسببه الثفوس » ومن وراء 
ذلك انسان سلم محصن من جمیع چوانبه ينطق بالحق ویصدع 
بالصدق » ما دام فى ذلك رضا الله وطمانينة القلب » و استفرار الضمير » 
دون خښية من وعید » أو رهبة من تهديد ٠‏ 

و ها نحن نسوق جانبا س جد محدود - من‌هذ| الحشد الهائل من النماذج 
الاسلامية الذی ازدحم التاریخ به » ولا زال الزمان يشير اليها بآصابع 
الاجيال » بسبب ما ظهر منها من عبقریات » وما پرز من بطولات » 
مرجعها كلها الى مرجع واحد ثابت على الزمن هو هذا الروح الاسلامی 
المؤثر العميق » ونسوق تلك النماذج عظة لجماعة المؤمنين وبسنة الله 
فيهم عسى أن تخلص النيات وتصدق العزاكم » وتدب الغيرة فى نفوسهم 
من أجل استكناف .حياة اسلامية جديدة برخضی عنها الله ويأخذ بأیدیتا الى 
ما فيه عزتنا وما به تثحقق کر امثناً + 


برو ی ین هشام فى سيرته عن آحداث غزوة آحد آنه لا فرغ الئاس 
لقتلاهم » طلب النبی صلی الله عليه وسلم أن يقف على ما فعل الله بسعد 
ارده ريه فى التي وباو ووا الاتضاری لس آن سول الله 
صلی الله عليه وسلم آمرنی أن آنظر أفى الاحياء آنته آم فى الاموات ؟ 
قال. : انا فى الاموات » فأبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم عنی 
السلام » وقال له Ie‏ : جزاك الله عنا خير ما 
الربيع یقول لكم لا و ان هم الى دک هار 
الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف ۰ 

ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بنى دینار وقد اصیب 
زوجها وآخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد » فلما 


178 لد 


نعوا لها قالت : فما فعل رسول الله ما ی الله عليه وسلم ؟ قالوا : خیرا 
با آم فلان » هو بحمد الله كما تحبین » فالت : آرونیه حتی انظر 
اليه ؟ فأشير لها اليه حنی اذا رأته قالت دک قصنه عاعش رها م2 


١‏ - فی ذكرى يوم الرجيع سنة ثلاث هجرية كما يزوى ابن هشام 
فى سيرته » آنه قد م ی 
من عضل والقارة ون نفرا من الصحابه پقرئونوم القر آن ویعلمونهم 
شرائع الاسلام » نفرا سته من آصحابه من بینهم زید بن 
الدثنة ٠‏ فخرحوا مم القوم تیا كانوا على الرجیع » ماء لهذیل 
بغاحدة ور وك قٿل منهم رضوان yT‏ 
وا اسر وکان من بين الاسری زيد بن الدثنة وخبيب بن عدى » 
فقدموا بهما مكة + واما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن امية لیقئله 
بأبيه » اميه بن خلف ۰ وحين آخرجوه لیفتلوه وی مر 
وفیهم آمو سفیان دن حرب » فقال له ايو سفیان حبن قدم لیفتل : اتشرك 
بالله د با زيد » أتحب ان محمدا الان فى مکانك نضرب عنقه » وانك ف 
آهلک ؟ قال والله:ها گهت ان مضمدا الان فى مکانه الذى هو فيه 
من الناس آحدا بحب آحدا كحب أصحاب محمد محمدا + 


۲ ل وفی غزوة الخندق سنة خمس هجرية كما يروى ابن هشام انه 
۱ عظم البلاء و اشند الخوف با لسلمین + وآثاهم عدو هم عن خوفهم ومن 
و 
عليه وسلم الى قائدى غطفان فاعطاهما ثلث شمار الدينة على أن برجعا 
كن موی وان با کر یبال و باه ام کر 
الکتاب وام : نم الشهادة ولا عزيمة الصلح الا المراوضة فى ذلك ء فلما 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل » بعث الى سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقالا له : با رسول الله 
أمرا ثحبه فنصنعه » آم شیثا امرك الله به لابد لنا من العمل به أم سيا سينا 
تصنعه لنا ؟ قال بل شىء آصنمه لكم » والله ما أصنع ذلك الا لأنتي ۱ 
اتب رم وراه اراس ی 
أن أكسر عنكم من شوكتهم الى أمر ما ٠‏ فقال له سعد بن سعاذ : نا 
رسول الله قد كنا نحن و هو لاء الفوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان > 


حت 176 ات 


لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا پملمعون أن بأكلوا ثمرة الا قری أو بیعا » 
آفحین آکرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطهم آموالنا » 
والله مالنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم الا السيف حتی یحکم الله 
بیننا وبینهم ۰ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فأنت وذاك فتناول 
سحد پن معاذ السحينة » قمدا ما فیها من الکتلپ تم قال : لیجهدو! 

علدنا ۰ 


يبلغ الوفاء للنبی القمة عنده‌ا وزع غنائم حنين فى قريش وف 
قیال العرب ؛ ولم بعط الانصار منها شىء » وکان من المکن أن بترك 
هذا القرمان فى افون الانصان کین من اامی ی دم » وقد شارکوا 

في القتال » وساهموا فى المعركة »> ولكنهم وقد صدرت ألقالة والكلام 
ال ر و ار ا ا الله صلى 
الله عليه وسلم + وقصة ذلك كما بروی ابن هشام فی سيرته ۰ أن 
النبی صلى الله عليه وسلم لما سمع يما فى نفوس الانصار من شبهه عدم 
الرضا مما صنع » طلب الى سعد بن عبادة أن يجمعهم » واتاهم النبى 
صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه يما هو أهله ثم قال : ما 
معشر الانصار : ما قالة بلغتنی عنكم » وجدة ‏ عتاب وأكثر ما يكون 
فى المال ‏ وجدنه‌وها على فى آنفسکم ؟ ألم آتكم ضلالا فهد اکم الله + 
وعالة فاغناكم الله » واعداء فآلف الله بين قلوبكم + قالوا بلی > 
قالوا : بماذا نجبيك با رسول الله ؟ لله ولرسوله الن والفضل ء قال 
صلی الله عليه وسلم : اما والله لو شثتم لقلتم » فلصدقتم وصد 
آئیثنا مكذيا لس ال e‏ ھک 
۱ ؛ ووكلتكم الى اسلامکم » الا ترضون يا معش 
الاتصار ان يذهب الناس بالشاة و البعیر » وترجعوا برسول الله الى 
رحالکم ؟ فوالذی نفس محمد بيده لو لا الهجرة لکنت اما من الاتصار » 
ولو.ساك الناس شعبا وسلکت الانصار شعب » لسلكت شعب الانصار 
اللهم آرحم الانصار ؛ وآیناء الاتصار ؛ وآیناء آیناء الاتصار فبكى القوم 
حتى اخضلت لحاهم ‏ بلوها بالد‌وع ۰ وقالوا رضینا برسول الله 
قسیما وحظا ۰ 


س ۱۳۹ س 


٤‏ وفی غزوة تبوك بتربع الوفاء على قمة سامقة لا تتطاول اليها 
الاعناق : 


فقد ورد بسيرة ابن هسام ان رجالا من المسلمين أتوا التبى صلی الله 
عليه وسلم هم سبعة نفر من الائصار وغيرهم وهم البكاءون » 
فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا آهل حاجة » 
فقال : لا آجد ما أحملكم عليه » فتولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزنا 
الا بجدوا ما بنفقون + 

ثم أن أدأ حيثمة كما پری أبن هسام فى سيرئه ‏ رجع الى آهله 
فى يوم حار بعد ان ن سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آياما فوجد 
امرأتين له فى عريشين لهما فى حائطه » قد رشت كل واحدة منهما 
عریشها » وبردت له فيه ماء » وهيآت له فيه طعاما ٠‏ فلما دخل قام على 
نات الك .تقطن ال راه وها ضتمتا له ۶ ففال. : رسول آل 
صلی الله عليه وسلم فى الصح - الشمس - والریح والحر 4 و آبو 
خيثمة فى ظل بارد وطعام مهيا » وامرأة حسناء » فى ماله مثیم » ما 
هذا پالنصف ء ثم قال : والله لا آدخل عريش و احدة منکما حتى الح 
و الله قا اه عا ا 

ولقد كانت نلك الشجاعة النادرة نتيجة منطقية لفهم السلمین لرسالة 
الاسلام » كما كانت نتيجة حتمية لسلطان الدين على الضمير » فلم 
بنتظر المسلمون أن پنصرهم الله بضرب من قدرته فاندفعوا يقيمون الدين 
على أصوله ويستجييون لاحكامه » ويعملون بها فى واقع حياتهم » دون 
اعتماد على خارقة من الخوارق > أو انتظار لعجزة من المعجزات ٠‏ 

وسرعان ها دبت الحياة فى أوصال اليشرية المترئحة واستردت ما ضا 
من عافيتها وعادت الى فطرتها السليمة مع اشراقة التوحيد التى أظلتها 
من جديد ++ فاشرقت الارض بعد ظلماتها وتآلفت القلوب بعد شتاتها ؛ 
وبرکت القلوب من عللها واسقامها 

وتوارت الجاهلية العمیاء بأنظم‌تها وآوضاعها وسسننها وعاداتها 
وتقاليدها وامسك" الاسلام بالزمام والقیاد » يعمل السلمون باحکامه 
لحق والخير ۰۰ یتماملون بالايثار » ویتضون علی نوازع الافرة 
والانانية » متجافین عن الحاضر الفائت ؛ راغبين فى الغائب الموعود » 
مؤثرين العواقب على البادیء » والعظیم الباقی على الیسپر الفانی » 


— (N — 


والكثير المتصل فى الاخرة على القليل المنقطع فى الدنيا + وقد 
الله على شهر طباعهم ولم يتركهم الی دواعی آنفسهم حتى كان الؤاحد 
منهم اذا طرقت سمعه صيحة من صيحات الحق الذى جاء من عند 
الحق » بردت عصييته وتطامنت عنجهيته » وتوارت نوازع الهوى فى 
نفسه » فغلب نزوعه للحق على نزوعه لنصرة الالف فكان ذلك بلا شك 
أروع منظر لسلطان الدين شهدته البشرية فى تاريخها الطويل عبر 
القرون والاجيال ١٠ء‏ فرآت البشرية ولأول هرة فى تاریخها سواء ف 
سلمها أو حربها من الاعمال التی أتاها المسلمون ما بعتبر من معجزاث 
التاریخ » فكانوا فى أوقات سلمهم كالملاككة الشربین لا بعصون الله ما 
آمر هم ویفعلون ما دؤدرون » بثحرون الحق ویذعنون للانصاف ويقضون 
على الظلم فى نقاء سريرة وطیب نفس وخلوص العمل من الموج 
والرياء ٠‏ وکانوا آوقات الحرب وکانما ولدوا مع السیف »> ما خاضوا 
8 من المعارك الا وطارت رعوس الأعداء تخت أقد امهم مهما كان 
وايا كانت عدتهم وما كان أحب الى الواحد منهم من ليلة بقضيها 

ف سرية من المسلمين 8 معهم العدو ف صدر وصدق لقاء ٤‏ بحدون 
الدين وا رن ااا » قد آخلصهم الخوف من الله فهجروا ما 
بنقطع عنهم » لأ یبقی لهم » الحياة عليهم نعمه ؛ والموت فى سبيل | الله 
لهم كرامة ١‏ 

ولقد مدت الشجاعة قمة سامقة لا تتطاول البها الاعناق E‏ 
العصور والاجيال ولو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية » وذلك فى سلوك 
النبى صلی الله عليه وسلم وتبلیغ ما آمره الله بتبليغة وسط حشد هائل 
من العقائد الواهية » والوثنية الضالعة ويقانا الدیانات المحرفة » 
والفساد المستشرى 0 فى الاعماق + 


معها ا ادث بسرعة ١‏ مذهلة حد ى أدركت الجاطية أنها دأو وضاعها ساكرة 
نهایتها الحتومة وهو ما كان ٠‏ 


وتاریخ الغزوات الاسلامية مملوء بحوادث الشجاعة النادرة 


والببلولآت الفذة حيث ارتفع الواقع ليلتقى بخواطر الافكار وسوائح 
الاحلام 3 


س ۱۳۸ س 


ففى غزوة يدر استشار النبی صلی الله عليه وسلم السلمین ففام 
القداد بن عمرو فقال « يا رسول الله اعض لما آراك الله » فنحن معكٌ 
والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى » « اذهب أنت وريك 
فقاتلا انا هاهنا قاعدون » ٠٠+ء‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا افا 
معكما مقاتلون » فوالذی بعثك بالحق لوسرت بنا الى برك الماد لجالدنا 
معك من دونه حتى تبلغه » ٠20‏ 


وقال سعد بن معاذ للرسول عليه السلام : « فقد آهنا دك وصدقدك ٠‏ 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق ؛ واعطیناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا » على السمع والطاعة » فامض يارسول الله !| آردت » فنحن 
هم ا بااهی لو ارك ها هذا نهر م لقنا 
معك » ما تخلف منا رجل واحد ؛ وما نکره أن تلقى بنا عدونا غدا ؛ انا 
لصبر فى الحرب » صدق فى اللقاء ؛ لعل الله بريك منا ما تقر به عينك . 

وفى وصف المسلمين قبل المعركة قال أحد المشركين لقریش بعد أن 
تحسس آمر المسلمين ورآهم رأى العين : « ولكنى قد رأيت يا معشر 
قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الوت الناقم » قوم 
لیس معهم منعة ولا ملحا الا سپوفهم ۰ أ 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس فحرضهم وقال : 
والذی نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقئل صابرا محتسبا مقبلا 
غبر مدير الا أدخله الله الجنه » فقال عمبر بن الحمام وفی بده ثمرات 
يأكلهن : بخ بخ » آفما بينى وبين أن أدخل الجنة الا أن يقثلنى هؤلاء » ثم 
قذف التمرات من بيده وأخذ سيفه ؛ فقائل حتى فتل 29 . 

كان عمرو بن الجموع رجلا أعرج شديد العرج وکان له بنون أربعة 
كالاسود ‏ يشهدون هع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد » فلم 
كان بوم أحد أرادوا حبسه ؛ وقالوا له : ان الله عز وجل قد عذرك » فأت 

(1) السيرة النبوية لابن هشام ؛ ج ۲ » ص 5855 . 
0) السميرة النبوية لابن هشام ؛ ج ۲ » ص ۲۰۱۷ ٠‏ 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام » ج ۲ » ص ۲۷۲ . 
()) السيرة النبوية لابن هشام » ج ۲ ؛ ص ۲۷۹ . 


کے 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال ان بنی پریدون أن بحبسونی عن 
هذا الوجه » والخروج معك فيه » فوالله انى لأرجو أن أطاً بعرجتى 
هذه فى الجنة : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما أنت فقد 
عذرك الله » فلا جهاد عليك وقال لبنية : ما عليكم أن لا تمنعوه » لعل 
الله أن يرزقه الشهادة » فخرج معه فقتل يوم كعد ۱ 


ولم تكن الشجاعة قاصرة على الرجال بل شارکهم فيها النساء فهاهى 
أم سليم أدئة ملحان براها الرسول ف غروة حنین حازهة وسطها ترد 
لها ؛ ومعها جول زوجها آبی طلحة وهی حامل نعند الله دن آبی طلحة 
ومعها خنجر لها » و هی تقول للرسول ما ساءها فرار بعض المسلمين 
2 ۳ ردول الله اف هو لا ء الذین دنهزمون عنك كما ل الذين 
مقائلونك قانهم لذلك أهل » ٩‏ ءءء ولا سألها آبو طلحه عن الخنجر 
الذى معها قالت « خنجر أخذته ان دنا منى أحد من المشركين بعجته 
سه 6 ۰ 


ولم تكن الشسجاعة من شأن خاصة اه 
العامة مد » حبث با الكل أنفسهم لله ولثيمه را ولو حوقف 
من مواقف الشجاعة الآ طاروا اليه زرافات ووحدانا » مؤمنين بوعد الله 

واضعين نصب أعينهم قوله تعالى : 2 للذين احسنوا منهم واتقوا 
أجر عظيم ٠‏ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » 
فز آدهم ایمانا » وقالوا حسبنا الله ونحم الوكيل » (5) ۰ 


« وكأين ون نبی قائل معه ريدون كثير » فما وهنوا لما آصابهم فى 
لاله وجا حقو زا لیوا والله بت E SSN‏ : 


( ذلك آنهم لا يصيبهم طم ولا نصب ولا مخمصة ف سبيل الله 
ولا يطئون حوطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به 
عمل صالح » )6( ۰ 


. السسيرة الثبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن عشام ؛ ج ؟ 4 ص ۸۸ ۸٩‏ . 
(۲) سورة آل عمران 

(€) سورة آل عمر ان 0 

(ه) سورة التوبة . 


مت س 


کما لم تکن الشجاعة ل میادین الحرب من شأن الجندی وحده » بل 
كان الفائد هو الآخر آسرع الى الشجاعة وآشد استمساکا بها ٠‏ فلقد 
رآینا القائد پلازم جنوده وقد انتشر الطاعون وعم البلاء » ویرفض نداء 
الخليفة بالعودة اليه فرار! من الرض © مفضل البقاء بين جنوده ء ولو 
كان الموت آقرب اليه من حبل الوريذ ٠‏ 


ففى عام طاعون عمواس بالشام » لما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر 
كتب الى أبى عبيدة بن الجراح بالشام ليستخرجه منه فقال : أن سلام 
عليك اما بعد » فانه قد عرضت لى اليك حاجة أريد أن أشافهك بها 4 
فعزمت علبكٌ اذا نظرت فى كتابى هذا أن لا تضعه من بدك حتى تقبل 
الى ۰ وكان من المکن أن يسارع أبو عبيذة الى امير المؤمنين امتثالا 
لأمر قائده » وفرارا من الطاعون ؛ ولكن سلطان الضمير يفوق على 
جميع الاعتبارات ففضل البقاء بين المقاتلين حتى يقضى الله فيه وفیهم 
آمره وقضاءه » ولو كان فى البقاء حتفه وهلاكه ثم كتب الى أمسير 
المؤمنين : با أمير المؤمنين : أنى قد عرفت حاجتك الى » وانی فى جند 
من المسلمين » لا أجد بنفسی رغبة عنهم فلست أريد فراقهم حتى يثضى 
الله فى وفيهم آمره وقضاءه » فخلنى من عزمنك يا أمير المؤمنين ودعنى 
فى جتدى » ناما ترا عمر. اتکی یکی فقال الا جالمیر ازن امات 
آبو عبيدة : قال : وكأن قد (۱) ء 

ولا حضرت خالد بن الولید الوناة بکی ثم قال : لقد حضرت کذا 
وكذا زحفا ء وما ف حسدی شير الا وفيه ضربة بسیف أو طعنة برمح » 
أو رمية بسهم » وها آنا موت على فراشى حتف أنفى كما يموت البعير 
فلا نامت آعین الجبناء + وهو القائل ایضا : ما لبلة بهدی الى فيها عروس 4 
أو أبشر فيها بغلام باحب الى من لبلة شديدة الجلید فى سرية من الهاجرین 
أصبح بهم العدو ۳ 


۰ 


. ۷۸ البداية والنهاية لابن کثر » ج ۷ » ص‎ )١( 
۰ ۱۱ البداية والنهاية لابن كثير » ج ۷ » ص‎ )۲( 


سم ۱6۱ سم 


| لمصبل الساد س 


لوقيو لو 


اقد أنى على المسلمين زهان وکل دولة من دوله واقعة فى قبضة غيرها 
من دول الارض تسوسها الخسف والهوان » تستنزف خيراتها » وتوجهها 
الى ما لا پتفق وظروفها وحاجاتها وضميرها ء الامر الذى ظهر أثره 
واضحا فى الانظمة الاجتماعية فى الدول الاسلامية التى استخلصت 
یلاها من لاه الذي كارا قفون شا د رهد لير ذلك و اا 
على مستوی الفرد وعلى مستوی الاسرة وعلى مستوى اللك ٠‏ وكان 
مرجم ذلك آن کل دولة ون الدول النى سيطرت على مثالید الامور ف 
دولة اسلامية كانت تسوقها الى اعتناق مبادگها والترویج لها » عن طريق 
الغزو الفكرى والمادى حينا » وعن طريق التشريع والتقئين آخر » وعن 
سیسات الفاطقية :كله .يها ینابرق یاه شمیت 
الاسلامية » وعن طریق الاستمالة مرة والتهديد فى آغلب الاحبان حنی 
غدا كل ما فى الدول الاسلامية على غير هيئته وخلقته » بل وأكثر من 
ذلك أصبح لكل دولة مسيطرة ولها من غير أبنائها من يروج لها ويدعو 
الى مبادثها فى حماسة لا تقل عن حماسة أبناء الدولة العئدية » بل 
وآکثر من ذلك آيضا وجدت كل دولة من دول القهر والاستعمار من أبناء 
امسلمین أنفسهم من هم فى عونها ونصرتها بطريقة سرية وعلنية » 
متناسین تماما ما بفرضه علیهم دينهم » فآصبحوا كغيرهم ‏ من غير آبناء 
الاسلام نلبد عونا للزمان على الاسلام والمسلمين 6 لد آخلصهم الو لاء لغار 
دینهم الى خلع ردقة الاسلام عن آعنافهم فه‌رقوا من الدین كما بمرق 
السهم من الرمية + 


— 12" 


وکان من نتيجة كل ذلك أن تكونت آنظمة اجتماعية داخل کل دوله 
اسلامية بعيدة كل البعد عن واقعها وضميرها فى التشریع وف الاخلاق 
وفی | لعاملات وفی الحقوق والواجبات وفی كل ما يمس شتون الحياة » 
وأدى ذلك الى الفرقة والانقسام داخل کل دولة اسلامية » كما آدی الى 
القطيعة و العداء بين الدول الاسلامية بعضها مع البعض الآخر ۰ 


لذاك فاته على طریق العودة يجب أن پطرح السلمون على حستوی 
الافراد و الاسر والدول عوامل القرقة ونوازع الهوی » ويآخذوا باسیاب 
الاتفاق و التضافر و الوحدة وذلك بان لحد الوجهة 4 وثشرف العاية 0 
ویسمو الهدف ۰ 

وعندما. نتكلم عن الوحدة Ê‏ أعنى مذلك أن يصبح حاكم المسلمين ق 
يكون عسيرا ٤‏ و ائه! آرجو أن بشعر ‏ کل من يتولى آمر المسلمين فى أى 

والوحدة الاسلامية مقرر من مقررات الدين وطريق من طرائق 
التمکین له » وسيادة آحکامه » وسیطرنها على شتون الحياة كما أراد الله 
لها أن تکون ۰ والاسلام دين الجماعة وهذا ما عرف السلمون فى آدوار 
مشق السلمین والخروج عن جماعة ااسلمین وآهدافها السامية بوجب 
الوعید فى الآخرة + ویستوجب القت ف الدنیا + وقد قرن الله تبارك 
وتعالی سبیل الومنین بطاعة رسوله فقال تمالی : 

« ومن پشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبم غير سبیل 
اللؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا » ۱ ء 

فضم سبحانه وتعالى الجنوح الى غير سبيل المؤمنين الى مساقة 


)۱ سورة الئساء : الآية 16 . 


ب ۱6 سس 


الاسلامية باعتبارها الطریق الى القوة والعزة والمنعة ترى الرسول صلی 
الله عليه وسلم طيلة حياته يدعو السلمین الى الوحدة وينهاهم عن 
العصبية والفرقة ويأمر بالضرب على كل من يآتى ليفرق جماعة المسلمين 
وهم على قلب رجل واحد ٠‏ 


فعن ان عمر آنه سمم النبی صلی الله علیه وسلم پتول ؟ لا ترجعوا 
بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض » ٩‏ ۰ 


وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ر لد" 
يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله الا 
باحدی ثلاث : النفس بالنفس » والزانی المحصن » والتارك لدیشه 
الفارق للجماعة » © , 


وحرصا على وحدة الامة ينفى النبى صلى الله عليه وسلم الايمان عن 
كل عن يحمل السلاح على المسلمين بير حق + 

ناه ر ا ا ام روت الا متا هليه 
وسلم قال « من حمل علينا السلاح فليس منا » © ء 


وحن هنا تددو أهمية وحدة المسلمين و التفافهم حول عفیدنهم باعتبار ها 
نقطة تجمعهم ومركز انطلاقهم ؛ تتعارف على أساسها أرواحهم ه وتأتلف 
آحاد دهم فيجتمع شرقیم جعرديهم 4 وشسماليهم بجنوبيهم 4 وتلختفى 
نو ازع الهوی من أنفسهم » ویمسکون من جدید بالزمام و القیاد ویعودون 
كما کانوا خير أمة آخرجت للناس كما آراد الله لها أن تكون » تأمر 
با معروف وتنهی عن النکر وتؤمن بالله + 

ولا سك أن الطريق الى الوحدة الاسلامية شاق ومرير پحناج الى كثير 
من النضحيات ف وواجهة الانظمة النى تسم اليشرية الآن وله 
ازالة العوائق الفكرية الثی تعترض ارادة التغيير » كما بتطلب أخيرا 


)1( عمدة الثاریء ج ۲ © ص AA‏ ° 
(؟) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير ج ۲ ص ۲۸ . 
(۲) عمدة الثاریه د ۲6 ص ۱۸۱ . 

سم 156 سم 


٥‏ بت واجبات العبودية 


والتخلی عنها الا بانتزاعها من بين أيديهم ۰ 

ورغم هذا فان الطریق الى الوحدة سهل میسور اذا احتضن السلمون 
شربعتهم وفهموها على حقيقتها و آقاه‌و ها فى آنفسهم وتکیفو ا بها قف 
واقع حيائهم وتفانوا فى سبیلها واتخذوها منهجا لهم » على أساس من 
ااسئولية الكاملة آمام الله » ان قصروا ف القيام به‌تطلباتها لا يقوم 
لهم عذر ولا نشدت لهم حجة عند الله ٠+‏ 


نت ۱6 لم 


ہک سے هر 
لا ته 
عم 


نختتم بهذه الكلمة فصولا کتبناها عن بعض آظهر واجبات العدودية 
لله ؛ ونحن نعلم أن هذه الكوة الروحبة الخالدة - وآعنی بها الاسلام بت 
ف مفترق طريق وعرة شائكة » وعليها أن تثبت وجودها فى حاضرها 
ومستقبلها بعد أن أثبتت وجودها فى ماضيها » ولن یتأتی له هذا ما لم 
يدرك المسلمون حق الادراك عدی ما آلقاه الله على عاتقهم من حسئولية 
ومدى ما حمله اياهم من تبعات لاقامة الدين والتمكين لاحكامه » 
والوقوف أمام الحملات المسعورة التى يشنها عليه خصومه » تلك 
الحملات المتراخية مع الامس » الستمرة مم الحاضر » والتطاولة 
الغد » تلك الحملات آلتی تفرض اليقظة الدائمة الستمرة » العتمدة على 
قوة الروح أولا وعلى قوة الدولة والسلطان ثانيا » والاخذ بكل أسباب 
القوة بمصفة عامة ليستطيع السلمون التعامل مع المجتمعات البشرية 
الفاجرة التی لا تمرف الا شريعة القوة الستندة الى كل ما لا يمت الى 
الحق والحرية بصلة » ولعل هذا النطق هو انوا ما شهدته البشرية فى ۰ 
تاریخها الطويل و آعنی به منطق القوة فى القرن العشرین حيث آلفی هذا 
النطق الوجود الحثیقی لکثیر من دول الارض وشعوبها فأصبحت تلك 
الدول والشعوب وكأنها قوافل من العبید مساقة الى حتفها وهلاکها مكيلة 
بالقيود والاغلال ؛ كما أصبحت الدول الضعيفة توابع لغيرها من دول 
الارض راضية أم كارهة » التى تملك منطق القوة الصريح » تسبح 
الدو الضعيفة فى فلكها وتخضع لسلطانها وتآثمر بأوامرها » مسلوية 
الراق فی السياسة العالية » وحتی قی السياسة الداخلية خفسها + 


ولا نكون مغالين اذا قلنا ان منطق القوة أصبح آساس التعامل بين 
الاقوياء والضعفاء أبا كان سبب القوة ماديا كان أو معنويا وآبا كان سیب 
الضعف ماديا كان أو معنويا وذلك على مستوى الأفراد والدول 
والجماعات ٠‏ 


ست ۱۵۷ 


ولا نکون مغالین أبضا اذا قررنا أن الحظ اللوف من هذا النطق 
موجه الى الدول الاسلامية بالذات کجزء من مخطط ممعن فى القسوة 
والاعنات للئيل من الاسلام والسلمین » وهی الحملات التی شنها عليه 
الاستعمار ؛ عندما فقد المسلمون قوة السلاح وقوة السیاسه وقوة العلم 
وقوة الالء » وهی القوی التى لازمت النظام الاسلامی بجانب قوة 


للعدل وتقوم على الظلم ٠‏ من أجل ما سبقت الاشارة اليه ریت أن حن 
أولى ما يمكن تقديمه هو الحديث عن بعض آظهر واجبات العبودية لله 
فى الارض لا فيها من تبصير للمسلمين بواجباتهم » وبطبيعة القوى 
الخطيرة المحيطة بهم والمتريصة باسلامهم وباعتبارها نقطة البدء لكل من 
أراد أن بقيم الدول وبينى قواعد النظام على ساس ما جاء يه 
الاسلام + وکان من الطبیعی آن استهل اسستمراض آظهمر واجیبات 
المبودية بالاشارة الى مسئولية القبلم بها فلك الستولية التی بعل 
عبكها جماعة الومنین دون غبرهم ممن انحاز الى حظيرة الاسلام ولا 
پدخل الايمان ف قلوبهم لأن الدفاع عن الاسلام وبذل النفس والال فى 
سبيله وتحمل الشدائد والمصائب دون خوف من وعيد أو خشية من تهديد 
لا يمكن أن يقوم به الا جماعة الژمنین وهم تلك الكتلة المتزئة العاقلة 
ا فد التى يمرن آملمها كن یه من احلا ا الدين :وا لقوق 
له ولو استدعی الالمر آن تجود يأرو احها ودمائها من أجله و الدفاع عنه 
لأنها انحازت الى حظيرة الدین بجد واخلاص ؛ وبایعت ربها على نضز 
شریعثه و الانتصار لدینه » فمرکز تجمع تلك الكئلة هو العقيدة تندفع 
منها لتفاتل كل ن يروهها بأذى أو بتعرض لها بشبهة » وتعود اليها 
تحکه‌ها فى كل آمر من آمورها الدنيوية وف كل شان من شئونها الأخروية 
دون زيادة أو تحريف فيها » ودون نقصان منها أو تعطیل الأحكامها ٠‏ 
وعلی هذا فجماعة المؤمنين هم السئولون عن القيام بواجیات 
العبودية الوعودون بالنصر والنه‌کین البشرون بما وعدهم الله به ق 
الآخرة » وجماع ما يمكن أن يقال عنهم أنهم النخبة المتازة الذی نو افو 
فى حقها قیمتان : قيمة هستکنة فى الضمير وهو الايمان » وقيمة بارزة 
ف الحياة و هو العمل الصالح 6 وقيما عدا هؤلاء ممن ائحاز الى حظيرة 
الاسلام اسما فلا يستطيع أن يتحمل حسئولية القيام بواجبات العبؤدية 


م ۱۸ لم 


لانهم ليسوا أهلا لها ولا ينفع الاسلام ضعيف متردد أو مذبيذب مضطرب 
فهؤلاء يجب أن بمحوا من صححمفة المؤمنين » وأن يبتعدوا عن حظيرة 
الژمنین الصادقين ٠‏ وما أكثرهم فى كل عصر وفى كل زمان وحين » 

وهذه الكئلة كانت فى عهد النبوة وعهد الخلاقة هى مصدر النور الذى 
آرسل ضیاءه ينير للبشرية ما آظلم من حیانها ويفتح آمامها الطريق الى 
الله » کما كانت تلك الكتلة القدوة الحسنة فى آمور الدین والدنبا 
وآخبرا فان نلك الكتلة هی التی آخرجت العناصر البشرية الفذة فکان 
منها الحاکم العالم العادل الشاور » والقائد القوی والجندی الشجاع 
شدید الراس ؛ والعالم الفقيه » وصاحب الولاية العفیف لايطلع الناس 
منه على عورة ولا يخاف ى الله لومة الاثم ما حفظ من حق أو آدی عن 
آمانة احشست به الحتة + القریت والبعيد والقوق والشنعیف ) والقاكم 
والحکوم عنده فى الحق سواء ٠‏ 

لذلك كان من الطبیعی أن یکون آول مسئول عن القيام بواجبات 
اوه ag‏ أكون ها تناها هساک با عار 
آثوی العناصر البشرية الختارة من :مين آفراد الكتلة الوْمنة > وباعتباره 
أقوى الایدی القادرة على التنفيذ يما ببملكه عن فدر ات ومکنات لا تتوافر 
لغيره من المؤمنين أيا كانت مراكزهم المادية والعنوية وأيا كانت مکانتهم 
العلمية » وباعتباره أخيرا القدوة التى يتطلع اليها ساثر المحكومين ان 
زاغ زاغوا وان عف عفوا وان رثع رتعوا ٠‏ 

ولد ظهرت سلطة الحا قویه عملاقة فى عهد عمر من الخطاب 
العظيم » لدرجة لن يدور الزمان على مثله مرة آخری ؛ وعقمت النساء 
أن پلدن مثل عمر ثائية ۰ 

افد فضی عدر هدة خلافته يتلوى تحت وفع مسئولیانه ویضطرب خائفا 
مذعورا خشية التقصير آو مجرد الشبهة فى التقصير التى قد نمس‌شئون 
المسلمين الدينية والدنيوية ٠‏ لذلك كان منطق القوة المستندة الى الحق 
التاکمة على العدل هی السمة البارزة الثی اصطبنت بها حدة خلافته 
الطويلة نسبیا ٠‏ 


ولم يخرج دسنوره ف الحكم عما اختطه فى خطابانه الى المسلمين 
يقول لهم : 


سب ۱4 س 


اننى بینکم وبين الله ولیس بینی وبینه آحد فانهوا شکانکم الینا أو 
الى من یبلغناها نآخذ له الحق من غير متعتع + 


وقوله رضی الله عنه فى القیام بواجبات العبودیه : 


وان آحق ما تعهسد الراعی من رعيته تعهدهم بالذی لله عليهم فى 
وظائف دينهم الذى هداهم له » وانما علينا أن نآمركم بما أمركم الله نه 
ون طاعته وأن ننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصيته وأن تفیم أمر الله 
ف قریب الناس وبمیدهم ولا الى علی من كان الخ : 


وقد فصل عمر رضی الله عنه دستوره فى تكنفيذ القیام بو اجبات 
العبودیه » سواء تعلقت واچبات العبودية بحقوق وجبت للمسلمين 
قویهم وضعيفهم أو ارتبطت بحقوق لله وحقوق للجماعة السلمة فنر اه 
برسی دستور الحکم فى قوله : 

2 أبها الناس أنه لم يبلغ ذو حق فى حقه أن بطاع فى معصية الله 
وائى لا آجد هذا الال يصلحه الا خلال ثلاث أن يؤّخذ بالحق ويعطى فى 
الحق » ويمنع من الباطل » وائما آنا ومالكم كولى اليتيم ان استغنيت 
استعففت وان أفتقرت آکلت بالعروف 4 ولست آدع أحدا يظلم أحدا 
ولا بعتدی عليه حتى آضع خده على الارض »© وضع قدمی علی الخد 
الاخر حتی پذعن للحق ۰ 

» ولكم على انها الناس خصال أذكرها لكم فخذونى مهأ 4 لكم على 
الا اجتبى سا من خر اجکم ولا مما أفاء الله عليكم الا ون وجهه ٤‏ ولکم 
على اذا وقح ف بدی آلا يخرج نی الا فى حثه »ء ولکم على أن أزيد 


آعطیاتکم وأرزاقكم ان شاء الله وأسد ثغوركم ولكم على أن لا ألقيكم فى 
امهالك ولا أجمركم فى ثعورکم 3 


الامل » يعمل فيه آقوام للاخرة يطلبون به دنيا عريضة تأکل دين صاحيها 


٠ ۱۳ الخراج لأبى یوسف ص‎ )١( 


000 س 


ولیصبر + 


با أيها الناس : أن الله عظم حفه فوق حق خلفه فقال فیها 
عن حقه 2 ولا يأعركم أن نتخذو | اللاککه آربایا آیآه‌رکم بالکفر بعد اذ 
آنتم مسلمون » ۰ 


« ألا وانی لم آبعنکم آمراء ولا جبارین ء ولکن بعثتکم أثمة المدی 
يهتدى بكم ؛ فأدروا على المسلمين حقوقهم ولا تضربوهم فتذلوهم ولا 
تحمدو هم فنفتنو هم » ولا تعلقو | الاعو أب دو نهم فيأكل كو يهم ضعيفهم 
ولا تستأئروا عليهم فتظلموهم »ولا تجهاوا عليهم > وقائلوا بهم الکفار 
طافتوم 6 هاذا رأيتم بهم كلالة شکفوا عن ذلك فان ذلك أبلغ ف حهاد 


0 


2 أبها الناس انی أشهدكم على أمراء الخُمصار أنى لم أمعثهسم 
الا ليفقهوا الناس 2 دینهم ٤‏ ویقسمو | عليهم فیتوم 0 ویحکه‌و | دینهم 4 
فان أشكل عليهم لىع رشعو ه الى 6 )۱( + 


وقد ارتفع الواقع فى عهد عمر رخی الله عنه لیلتفی مع مبادیء 
الاسلام وأصوله فى صورة واقعية تئاولت شتی نواحى الحياة وجوانبها 
ولا زال هذا الواقع باقيا على الزمن متربعا على قمة سامقة يعز اللحاق 
بها » ویستحیل الوصول البها وكأنما أراد الله لثلك القمة أن تبقى خالدة 
على آساس ما جاء به الاسلام ۰ 


ولقد صور حذيفة رفی الله عنه فى أبلغ صورة وأصدقها ما حققه 
عمر للاسلام منئذ اسلامه » وما حل بالاسلام بوم قئله فقال : 

« لما آسلم عمر كان الاسلام كالرجل القبل لا بزداد الا ثريا » فلما. 
فنل عور کان الاسلام كالرجل ادير لا دزد اد الا بعدا 6 00 م 


۱۸ الخراج لأسى بوسف ص ۷ - ۱۱۸ .۰ 
(۲) تا پیج الخلفاء للسيوطى ص ۳ 


بت ۱۵۱ نت 


حلتهب » وذارا تتلظی پتوقاهما اکثر ما یکون التوقی » ویحاول الفرار 
منهما لو یجد للفرار سبیلا ٠‏ حاکم على قدر ما وفی من حقوق لله 
كان يزلزله زلزالا شددا كهة مظلوم » أو أنة سکن » أو صوت 
انکار 4 آو بکاء صبی 4 آو ند اء مسکین آو سوّال شيخ عجوز فان 
أو استعاثة قاص عن الئاس آو دان ۰ 


ومع كل هذا دخل عليه عبد الله بن عباس حین طعن فقال له : آمشر 
بالجنة با أمير ا مؤمنين » أسلمت حين كفر الناس » وجاهدت مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حين خذله الناس » وقبض رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو عنك راض » ولم یختلف فى خلافنك أثنان » وفتلت 
شهيدا فثال : 


آعد علی ۰ فاعاد علیه ۰ فقال عمر : والله الذی لا اله غیره لو آن 
مافی الارض من صفراء وبیضاء لى » لافتدیت به من هول الطلع )0 3 
وساعة كان يستقبل الوت يثول لاینه عيد الله : 


٠‏ «یاعبد الله » خذ رأسى عن الوسادة وضعها فوق الثراب ء لعل الله 
ينظر الى فيرحمنى » © , 

ولعل فى هذه العجالة عن دستور الحكم وأهمية الحاكم ف القيام 
بواجبات العبودية كما وضع أصولها عمر العظيم متبعا وليس مبندعا » 
ما ببرز أهمية الحاكم فى الوفاء بواجيات العبودية اذا خلصت النيات 
وصدقت العزائم من أجل استثناف حياة اسلامية جديدة على أساس ما 
جاء به الاسلام من صول وأحكام » فبعدل وقوة الحاكم يقبل الاسلام » 
وبضعف الحکم وغلبته على الحاکم پدبر الاسلام مع عظم الجرم وفد احة 
الذنب وجلل الصائب التی تلحق الاسلام والسلمین ٠‏ ۱ 


(۱) مختارات من اسلامیات خالد محمد خالد ص ۸۰ ۰ 
(۲) الخراج لابی يوسف ص ۱۲ . 


س ۱۵۲ سم 


ومع الرغبة فى تبیان آهمية الحاكم فى القيام بواجبات العبودية » 
ومدى ما يمكن أن يقدمه للاسلام والمسلمين » فى عزتهم من بعد هوان » 
وفى قوتهم من بعد ذلة وامتهان » وفى تبوثهم مكان الامامة والصدارة 
من بعد تراجع ونسیان ٤‏ وفی الاخذ یدد الاسلام والمسلمين الى مكان 
الاشراف والسيادة والقيادة بالنسية لامم الارض وشعويها وتوجبهها 
والاخذ بیدها الى حيث الامن والطمآنينة والسلام » اقول ان تبیان ذلك 
بظهر قويا آخاذا ف الفترة التى تولی آمور المسلمين فیها عدر بن عبد العزیز 
معجزة الاسلام حيث حاول نقل عصر الوحی بكل ما فيه من روعة 
وجلال الى دنيا تجلت فيها نوازع الاهواء والاغراض » الى دئيا أخذت 
من الناس دينهم » ثم اذ هو ينجح نجاحا بيهر الالباب ‏ فتحولت الحياة 
فى عهده ؛ وكأئما هی جزء لا بنجزاً من فثرة الخلافة التى تولى آمور 
المسلمين فيها عمر بن الخطاب الخليفة العظيم وثانى الخلفاء 
الراشدين » هن حيث أن الخليفة وبع لکتاب الله وسئة رسوله وليس 
بمبندع » ومن حيث الوضوح فى الهدف ه والاخلاص فى العمل 


ولعل اهمية تلك الفترة ترجم الى الاعتبارات الثالية : 


اولا : ان العصبية اطلت پرآسها كن عهد الدولة الامويةٌ قعلدت 
الامور كما كانت وان كانت » فبئيت تلك الفترة على العصبية وتعامل 

انیا : ان المقاصد خرجت عن الدين الى الدئیا 6 وعن الحق الى 
غاشية عن الاثرة و الانانیه البعدضة » فالکل بعمل علی حظه وخصسبة ء 
ولو تنافر مع الدين وخرج عن القيم والموازين » فظهر الثراء الفاحش 
نائنا * 

وكان ما سبقت الاشارة اليه سببا مباشرا لانحسار الروح الاسلامی 
وفقدان وازع الضمير الذى لازم الجماعة الاسلامية فى عصر الخلافة 
الى أن قامت الحروب الطاحنة نين على ومعاوية رى الله عنهما » نله 


لم ۱۵۳ س 


الحروب التی کلفت الدولة الاسلامية من شرفها وسمعنها » وتضحیانتها » 
ومو اثف جهادها » الثىء الكثير وكانت بداية للتفرق والانقسام الذى 
آصاب الدولة الاسلامية » كما کانت السبب الاول فى الفتنه الکبری 
التی آودت بالروح الاسلامی » الذى ابتداً انحسار مده بتولی الامویین 
مقاليد الامارة على السلمین ۰ 

تلك هی أظهر الاعتبارات التی فرضت الحدیث عنها لتبیان أهمية 
الحاكم فى القیام بواجبات العبودية لله فى الارض وهی اعتبارات 
تحتاج الى أقوى الابدى وأنفذ الاوامر لاستخلاص حقوق الله وحقوق 
الامة وحقوق سائر المسلمين » وهو ما تم فعلا فى عهد الخليفة عمر بن 
عبد العزيز » الذى انتصف من نفسه كما انتصف من غيره وتجلى آروع 
منظر لسلطان الدين فى عهده ۰ لقد كان أول عمل لعمر بن عبد العزيز 
رهی الله عنه هو رد المظالم الى أهلها » ورد المظالم والانتصاف 
للمظلومین من الظالین هو بلاشك من أخطر ما بواجه الحكام » ولكنه 
رضی الله عنه آخضع السلطات التی تخولها النظم للحاكم خضوعا كاملا 
لحقوق الناس »4 فأخذ فور تولبه آمور المسلمين النظر ف آمور هم ورد 
المظالم الى آهلها يا كانت الایدی الظالمة وآيا كانت منازل الظالین » وآيا 
كانت درجاتهم قربا أو بعدا من أمير المؤمنين » حتى كان همه بالناس 
أشد هن همه بآمر نفسه ۰ 

فلما استخلف عمر بن عبد العزیز مکث سهرین مقبلا على بثه وحزنه ما 
ابتلی به من آمور الناس ثم أخذ فى النظر فى أمورهم ورد المظالم الى 
آهلها حتى انقضى آجله ۰ فلما هلك جاء الفقهاء الى زوجته يعزونها 
وبذكرون عظم المصمية التی آصیب مها آهل الاسلام لوته ٠‏ فقالوا لها : 
آخبردنا عنه فان آعلم الناس بالرجل آهسله » فقالت : والله ها كان 
باکثرکم صلاة ولا صاما » ولکن والله ما رأيت عبدا لله كان آشد خوفا 
لله من عمر + کان رحمه الله قد فرغ یدنه ونفسه للناس فکان بتعد 
لحو اُجهم بومه اذا آهمسی - وعلیه دقیه من حو اجهم 5 وصله بلبلثه 
فأمسى بوما وقد فرغ من حواكجهم فدعا بمصیاح قد كان پستصیح با 
من ماله » ثم صلىركعتين ثم أفعى واضعا بده تحتذقنه تسيلدموعه على 
خده » فلم يزل كذلك حنی برق الفجر فأصبح صائما ٠‏ فقلت له : يا 
أمير الومنین » لشیء ما كان منك ما رأبت اللبلة ؟ قال : أجل > انى قد 


6ه كا 


وجدتنی وليت آمر هذه الامة آسودها وآحمرها فذکرت الغريب القائع 
الارض » فعلمت أن الله تعالی ساتلی عنهم وآن محمدا صلی الله عليه 
وسلم ججيجى فيهم »> فخفت أن لا پثبت لى عند الله عذر » ولا يقوم 
لى مع محمد صلى الله عليه وسلم حجة » فخفت على نفسى ؛ ووالله ان 
كان عمر ليكون فى المكان الذى ينتهى اليه سرور الرجل مع أهله فيذكر 
الشىء من أمر الله فيضطرب كما يضطرب العصفور قد وقع فى الماء ثم 
برتفع بکاوه حتى أرفع اللحاف عنى وعنه رحمة له e‏ : والله 
لوددت لو كان ببئنا ومين هذه الامارة بعد ها مين المشرقين ۱ 


ليس هذا عجبيأ عن حاکم و لاه الله آمور المسلمين 4 ليقيم شرعه وأهره 
عنها بوم القیامه 6 وما أصعبه دن بوم 6 وما أعقده عن سوال + 


وتحت وقع مسئولياته التى قدرها حق قدرها وعلم أنه مسكول عنها 
ومحاسب علیها بوم القيامة » حدث تسقط الاقنعة الزائفة > و الشعارات 
الفارغة الجوفاء 6 ونلا الرژوس عن كواهلها دن هول المطلع وعظم 
المصيية » آفول تحت وفع تلك السئولیة » جرد عمر دن عبد العزيز نفسه 
من كل حظاهر الحداة حنی العادية منها 6 فيعد أن كان الام الأموى 
برفل ف الدرير وتحيطله عن كل مكان أبهى مظاهر العظمة وأبهة 
االك کامیر » فاذا به وقد عهد اله لتولی آمور لفون 2 بهجر حیاة 
البذخ والترف » ويضع تحث قدميه أبهة الامارة والسلطان فينقاب انسانا 
آخر فى مطعمه ومليسة وماکله ومسکنه » فتفوق على نفسه 4 تفوقه فى 
اقامة ما تهدم من واقع الاسلام فى عهد بنی أمية ۰ 


قال شیخ رآیت عمر بن عبد العزيز بالمدينة وهو من أحسن الناس 
ني ررم ال ۰ 


سجية ؛ فلا تصدقه ‏ بعد عمر بن عبد لمزیز 9 8 


(۱) الخراج لابی پوسف ص ۱۱ ت. ۱۷ ۰ 
)۲( الخراج ا یو سف ص 1۷ 0 


سب ۱۵۵ سم 


وعن محمد بن کعب الترظی قال : لا استخلف عمر بن عبد العزيز 
رضى الله تعالی عنه بعث الى وأنا بالدينة فقدمت عليه » فلما دخلت 
علیه جعلت آنظر اليه نظرا لا آصرف نظری عنه تعجبا » فقال : بااین 
کعب انك لتنظر الى نظرا ما كنت تنظره الى قبل +٠‏ قلت : ما حال من 
لونك وئحل من جسمك » وعفا من شعرك ۰ قال : فكيف لو رآیتنی بعد 
ثلاث وقد دلبت فى حفرتی وسالت حدغنای على وجنتی وسال منخرای 


نكن لحل هذا تومو لته الت یه ییا اللكررية EA‏ 
بعسيوها اقا وي اي على ای ن ال وا عا 
مسئولية القدوة الحسنة » فاندفم یصفی الامتیاز ات ویستخلص الحقوق 
لاصحابها ويفسد على بنی آمية تقاليدها العريقة الوروثة » دافعا بهم 
جمیعا على طريق ن الحق » والعدل ء أحبوا آم كرهوا » رضوا آم سخطواء 
استسلمو | و ائقادو | آم تمردوا وطعوا ۰ 

ووفاء لمسكولية الحكم واستجاية لدو اعی الحق والعسدل 0 
یه ينيد او ی 

فعن رباح بن عبيدة قال : كنت مع عمر بن عبد العزیز فقلت له ۳ 
لى بالعراق ضيعة وولدا فأذن لى با مير المؤمنين آتماهدهم قال : لیس 
على ولدك باس ولا على شین ميك + هام آرل به حتی آفن لی ‏ 
فلما كان يوم ودعنه قلت باآمیر مدر المؤمنين حاجتك أوصنى بها +٠‏ كال : 
حاجتى أن كشال عن أهل العراق وسايرة الولاة فيهم ورضاهم عنهم 
فلما قدمت العراق سآلت الرعية عنهم فآخبرت بکل خير عنهم + فلما 
قدمت عليه سلمت عليه و آخدرنه بحسن سيرتهم فى العراق وثناء الناس 
عليهم » فقال < الحمد لله على ذلك لو آخبرتنی عنهم بغير هذا عزلتهم 
ولم استعن بهم بعدها آبدا +٠‏ ان الراعی حسئول عن رعیته فلابد له عن 
أن بتعود رعیته بكل ما ينفعهم الله به ويقربهم اليه فان من ابتلی بالرعية 
فقد ابتلی بأمر عظيم 20 ٠‏ 


)۲ الخراج لاي يبوسرف ص ۹ . 


۵۹ س 


كتب يعض عمال عمر عبد العزیز اليه : أن مدینتنا قد خربت فان رآی 
اھر المؤهنين أن یقطم لنا مالا نرهها به فعل » فكتب اليه عمر : اذا قرآت 
کتابی‌هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم انه مرمتها والسلام 7ء 

وكتب الجراح بن عبد الله الى عدر بن عبد العزيز » ان آهل خراسان 
قوم ساعت رعيتهم » وائه لا بصلحهم الا السيف والسوط » فان رآی 
آمیر المؤمنين أن بآذن لى ف ذلك فكتب اليه عمر : آما بعد » فقد بلغتی 
كتايك تذکر أن آهل خراسان قد ساعت رعیتهم ٤‏ وآنه لا یصلحهم 
الا السیف و السوط » فقد كذيت ؛ بل يصلحهم العدل والحق فابسط ذلك 
9 


۰ 


فیهم و السلام 


واذا كان الخليقة العادل عمر بن عبد المزیز قد واجه واقعا آمویا 
مجافیا لروح الاسلام » ممعنا فى التنكر للحق والعدل والضمير » فانه 
استطاع أن يحمل بنی أمية على مر الحق » ويسير فى سياسته سيرا 
حثیثا عادلا هتزنا متوازنا مبندئا بنفسه ضاريا أرقى ما يمكن تصوره 
من القدوة الحسنة لغيره حتمثلا العهد الذى سار عليه الحكم فى عهد 
آبی بكر وعمر رضی الله عنهما » حبث خرجا من الدنيا بلا شىء » تزينت 
لهما فأعرضاً عنها » وطليتهما فرفضاها » وهكذا فعل عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عشه ۰ 

وتحقيق 0 دالئسية للرعية ف مجال الحکم هی العلامة ا 

E yy 
وعظم المسكولية : فى وی عسوده سایق العادات وسالف الوروات‎ 
المنافية اد الدين هو اعتماده على القوة فى غير تشدد وعلى‎ 

e‏ ل : « مالك 
لا تنفذ الامور ؟ فوالله ما أبالى لو أن القدور غلت ب ويك فى الحق » 


)1 تاریخ الخلفاء للسيوطى ص ۳ . 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۲ . 


— ۷ 


قال عمر : « لا تعجل ما بنى » فان الله ذم الخمر فى القر آن مرتین 
کا فى الثالثة » وانى آخاف أن أحمل الحق على الناس جملة » 
فددفعوه جملة ویکون من ذا فتنة » (۱) ۰ 


ودخل عبد الملك على أبيه فقال : يا أمير الومنین » ما آنت قائل لربك 
غدا اذا سألك فقال : رأيت بدعة فلم تمتها » أو سنة فلم تحبها ؟ فقال 
بوه : رحمك الله وجزاك من ولد خبرا ays‏ 
الامر عقدة عقدة » وعروة عروة » ومتى أردت مکابر تهم على انتزا 
نی اوم لع اف أن پفعوا على معدا بکر قیه الما ۳ 
الدنيا آهون على من أن يراق فى سببی محجمة من دم » آوما ترضی أن 
لا يآتى على آبيك يوم من آيام الدنیا الا وهو يميت فيه بدعة ویحبی فيه 
سنة ۲ 


وکان عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه يقول ؟ والله لاریدن أن 
أخرج لهم الرة من الحق » فآخاف أن بنفروا عنها » فأصير حتى تجىء 
الحلوة من الدنيا فآخرجها معها » فاذا نفروا لهذه سکنوا لهذه » ٩۳‏ » 


وهكذا وضع عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يمينه فى يمين الحق 
ویمضی معه الى حيث يدمدمان معا على مظالم وظلمات الاعوام الستين 
التی سبقته فى الحكم الاموى والى حيث يجعلان ظلماتها نورا » 
وهجيرها فردوسا » وترفها قناعة » وانحلالها ورعا ؛ و استملاء‌ها 
تواضعا » وقهرها رحمة » ورعبها آمنا ٠‏ وبين بدی ی الربانی 
الثدیر » راحت کلمانه نه ف تفرع آسماع الغطرسة والتحدی : 


2 والله لو لم بنهض الحق ویدحضص الباطل الا ي آوصالی 
وأعضائى لامضيت ذلك وأنا سعيد 4 ۰ 


« ووالله لو لبثت فيكم خمسين عاها » ما فعلت الا ما أريد من 
العدل ع 7“ ۰ 

(۱) الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبی ج ۲ ص ٩۲‏ ۹6 . 

(۲) تاريخ الخلفاء للسیوطی ص ۲۰ ٠‏ 


(۲) السپاسة الشرعية لابن تيمية ص ۱۳۵ . 


اهأ د 


وفعلا آمات عمر بن عبد العزیز رضى الله عنه البدع وآحیا السنن 
وآقام العدل وارغم الجتمم الاموی العنید على أن يتحو نوا جدیدا 
صوب الاسلام » فرد الاءر شوری بعد أن تعطل مبدأ الشوری مع بداية 
العهد الاموى 6 وأعاد للمال قدسيته وحرمته بعد أن كان هملا میاحا 
للامویین » فأخذه من حقه ووضعه فى حقه ومنعه من کل باطل » وقدم 
الامناء القادرين 4 و آبعد الضعفاء العاجزين 4 ووزن الئاس بمو آزین 
له رات من الحيبات استات نود المستفدة :إلى الوا 
و ایجاییته ٠‏ ولكن المنية عاجلته بعد مدة زادت على العامين يقليل » ولو 
امند به الاجل وثلها لكان شان المسلمين والاسلام غير ها نحن عليه الآن» 
ولکن الله بالغ آمره قد جعل لكل شىء قدرا + 


هذا ما آردت الاشارة اليه فى الخاتمة ترکیزا على أهمية الحاکم قى 
العزائم من أجل استثناف حياة اسلامية على أساس ما جاء به الاسلام 
دن میادیء وأحكام 3 


آما ما آرید الحدیث عنه آو مستي آخر لار اله هی الاق 
التالية لتکون آمام كل, من بتصدى ویحمل 0 أمانة ال تم 
بواجبات العبودية وهی حقائق ترج جع الى الاسلام والسلمین وآخری 
ترجم الى العالم الحیط والانظمة lal‏ التى هکم فى البشيرية + 
ونسوق ما سبقت الاشارة اليه فى جزئیات مسنقلة بتعين أن تستقر ف 
وجدان المسلمين وهى : 


آو لا : 


ان ما جاز علی السلمین ف الافی وما حنتوه لام الأرض وشعوبها 
من عزة وكرامة وتمكين مادی وعمرانی » وسبق علمی وفکری » وما 
ضربوه للبشرية من مثل علیا فى التضحية والشجاعة والفداء بالنفس 
والال » والفناء فى الفكرة والومضاث الروحية وغير ذلك من بطولات 
حية فى شتی منلحی الحياة وجواتها حا ا نت 
أن محفققوه فى الحاضر والستقیل ٠‏ 


سے ۱۵٩‏ ا 


وامكانية العودة الى ماضی الاسلام والمسلمين ترجع الى : 


۱ - أن البشرية كلها تتحرق شوقا الى نظام تجد ميه آمنها على 
الدماء والاعراض والاتفس والاموال » بمسد أن عاشت قرونا فی ظل 
آنظمة تتابعت عليها الواحد اثر الاخر لم تشعر فى ظلها بالامن 
والطمآنينة والسلام » وان من پتتبع تاريخ البشرية الطویل يقرأ فى 
ضوئه الاضی » بشعر بمدی ما تردت فيه اليشرية ومدی ما آصابها من 
محن ومصائب هن الانفس والاخلاق والاموال » فالارواح قد تأسنت 
والمهاكن تعففك ,م الو اف ليلدك :و الاموال أحذت عن عبر طريقها 
المأشروع » وانفقت سرفا وتبذيرا جهلا يمواقع الحقوق ومنادیرها 
و الدئیا قد خلت ون كل ها دوفر السعادة للانسان ماديا ومعنويا فظهرت 
عليها علامات الشقوة واستحكم عرض القلب واشتد اله بالذئوبه 
والاشام ٠‏ ۱ 

وبالجملة فالدنیا بأسرها فى حاچة الى العدل على مستوی الفرد وعلی 
مسئوی الاسرة وعلی مسئوی الك » والاسلام لیس الا دعوة الى العدل 
والتسوية فى العاملة على آساس ما لكل من قدرات طبيعية ومكتسية 
وكفى به عدلا أن يكون من عند الله ۰ 


؟ - أن المسلمين پمائون بقاع الارض ویساهمون رغم ما آصابهم ف 
صنم التاريخ ء ولا زالوا بر الناس قلوبا واقلها كلقا » واکفر 
استشعارا لعانی الانسانية ولطبيعة الرو ابط التی كريط التباثل و الشعوب 
والاهم وهی روابط التعارف والتالف ولیست روابط التناکر و التشاحن 


ومن هنا فان احیاء الصبغة الاسلاهية ؟ صيغة الله : ( هو سماکم 
المسلمين » : يجب أن تميز الدول الاسلامية وآن تكون شعارا برفعه 
السلمون والدول الاسلامية مستغنية عن کل شعار آخر ترفعه الدول 
الاسلامية كا من حیل الحکم او تدبیر من تدابیر السياسة وهسذه 
الصبغة ضرورة ملحة تقتضیها رسالة الاسلام + تستطیع الدول الاسلامية 
ان نقيم العلاقة بيتها على أساسها وتستطيع» أن ثمیز عدوها منصديقهاء 
و ده ھی تفه اليدء عن أجل تلجمع اسلامی عالملى نفطه ارتكازه هی 


متسر يآ مسد 


العقيدة الاسلامية » بنطلق السلمون منها للدفاع عنها » ودرجعون الها 
يحتكمون اليها فى كل ما يتنازعون فيه ويختلفون عليه ٠‏ وعلى هذا 
الاساس تنتهى المآسى والمهازل التى لا تنتهى وتزول اسباب الفرقة 
والاختلاف التی نثار هن حين لآخر » وهكذا بنظر المسلم الى المسلم 
بعين الاخاء الاسلامى » وتتعامل الدول الاسلامية » ووجوتها و احده 
ومقصودها و احد و هو الاسلام والتمكين لاحکامه + 


ثانیا : اما ما يرجع الى العالم المحيط بالاسلام والسلمین والانظمة 


التی تقتسم العالم :فيجب على منيتصدى للفیام بواجبات العبودية ان 
يدرك تمام الادر اك الحقائق الدالية : 


۱ ل اننا نعیش الیوم فى مجتمع دولی عنيد لا يؤمن الابالهر 
والغلبة وتسوده أنظمة ركيت مثن الشطط فى تعاملها مع غيرها من دول 
الارض المستضعفة والمغلوبة على أمرها » لا بديل أمامها فى إخضا 
غيرها وايتزاز ثروانها غير قوة السيف عندما تخوئها اساليب الخداع 
والمكر » وتفتقر الى تدابير السياسة وامراوغة » دون أن يردها عن 
غدها وازع عن ضمينر أو أدنى شسعور بوحدة الاصل ووحدة المصير النى 
تسرك فبهما البشرية كلها من أصلها الى منتهاها ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يجب أن متوافر من أبناء السلمین صنف مني 
يستطيع التعامل هم هذا الجتمع الدولى العنيد صثف بتذکر دائما مذلاا 
السنین السايقة النى لحقت بالمسلمين والاسلام على أبدى هذا الجتمع 
كما يجب أن بسنثر فى وجدان السلمن أن أسلاههم هو هدف الأنظمة 
الخنلفه بصد تعطيل أحكامه و استتعاد أمذائه ٤‏ وهو هدف ثحثق وشعر 
به الجمیع فى الماضى » كما أنه هدف ظهر جلیا واضحا فى الحاضر » ولا 
ردب أن هذا الهدف هو جزء من مخطط متطاول, ممعم العد دقصد الثیل من 
الاسلام والسلمین فى الستقبل + 


ولا فك أن وسكولية مجابهة هذا المجتمع الدولى ناقة وحردرة تحتاج 


سس 


(1) دماء الثورة لاسنید / حسین الشافعی ب طبعة الچلس الاعلی 
للشئون الإسدلامية ۰ 


— ۱۱۱ س 


١‏ س واجیاث العبودبة 


الدنیا بأسرها الآن ونتمحم فمقاديرها ونسومها الخسفوالهوان بطراثق 
سائرة رة من ظرتی الفتی اافکزی و الات العاطفته كيب يها 
انادخلمة المخئلفة دماء الشعوب وعن طريق الاستمالة آحیانا وعن طریق 
اتمنف والقسوة فى. كثير. من الاحیان حتى أصيحت الحياة على وجه 


الأرض جحيما لا یطاق . 


وتصور هذا العثر ع أبلغ تصودر وأصدقه السید سب هسين الشسافعى فى 
خطبة الجمعة با مسجد كس ی بتاریخ۱۰ اکتوبر سنه ۱۹۵۲ حيث 
بول 


رد ماث ا نظترن أن عمل معنا دن تسد ألله عليه أفضل الصسلاة 
والسلام »> لو بعث || بوم ۽ عاذا تظنون أن يصنع بالسلمین وهم من 
الضعف و الهوان والاسنكانة كما نعلم ؛ أترونه يبدأ الطريق ن بجمع حکام 
المسلمين فى مؤتمر نيخطبهم ثلا ويوجههم ؟ آم ترونه يطوف بآرجاء 
العالم الاسلامی على اتساعه وامتداد رقعته من أقصى الشرق الى آقمی 
العرب . 6 لييشر برساله الرحمة و الثور من جدید ؟ 

2 یت 5 قال با اخوانیی ه ٩‏ عچب صحیی 6 ولم آنتظار منوم 
51 6 بل تصورت أن سلوات الله وسلامه عليه ؛ لن معمل غير ما عمل 
فى بدء 0 ه هذه الدعوة التى كانت وما تزال » وستظل > أروع 
أنقائب » وأخلد ثورة نسررية فى تاريخ البشرية » اعتقد أنه 
لو بعث الآن 1 ادا الكفا اسکفاح عن أول الطریق 4 انه سسیبیحث له 

عن أن مكل مطمئن اليه » ويصدتته الثول والعمل والتضحية 6 سيبحث 
عن عمر لیحارب به اعداء الدعوة الى الحق والقوة والرحمة » وسيسعى 
اليه على ليقود ااثساب ويعلمه انكار الذات والفداء فى أسمى صسوره » 
وسیأتی اليه عثدان ايكون مثلا للانفاق ف سبيل الله » سيبحث النبى 
الكريم عن أمثال دؤلاء اارواد وعن صحابه يطمثن اليهم ویطمتنون اليه » 
ذيكوذون لسانه فى الدعوة يتعلمون منه الکتاب والحكمة مصداقا لقوله 
ودر زک 0 اکتاب و الحکمة " ) 6 « وئز بزكيكم و جلك الکتاب و الحكهة 
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » ٠‏ وبهؤلاء النفر القليل وحسب النبی 
ريه ومن أتبعه » سيدا عمله فى القضاء مرة اخرى على الجاهلية النی 
نعیش شیها اليوم »> ونشائى بها ونهون على أكفسنا وعلى الئاس ۰ 


لد ۱۲ س 


ات هساک ای انا ار 
من الجاهلیه الاولی » ففی السلمین کثیر اعرضوا عن ذکر ربهم » فجعل 
معيشتهم ضنكا وسيحشر كل هنهم جوم القيامة أعمى « قال رب ام 
اليوم تنسى » ٠‏ 


« اننی لشفق على كل مصلح يقوم اليوم ليبدأ كفاحه ف هذه المحن 
الثی نقاسيها من آنفسنا » فان آمام هذا الصلح جبهات متعددة بجب أن 
يستعد لها فى عزم واصرار » لا تقذف به الاهواء » ولا تندفع به العواطف 
ولا متطرق الى لفسا اليس لانها رسالة بجحب أن تتحقق مهما كانت 
الانقاض حتى يتوم الصرح الجديد » ولا پعوفه عاثق » بل ينطلق انطلاقا 
على أساس صلب متین دعامته الايمان وسنده القوة ٠‏ 

هذا ما آردت الاشارة اليه 4 مجتمع دولى عنيد » كل شىء فيه فى غير 
مكانه ومحله الصحيح ؛ ذابت فيه أسس الفضيلة » وانهارت دعائم 
الاخلاق ؛ واختل میزان العدل » ميذل فیه الباطل حتی ينتدى منه » 
وبهدس فيه الق حئى بشترى شراء 04 وبالجملة أخئلت كل القيم 
والموازين وتوارت الثل العليا من حياة البشر + 


الأدمان ‏ ادها القوة ۶ رااان اله رس الرحمة > 


« آنا نبى الملحمة » ٠‏ 
كما قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
« انا الضحوك القتال » ٠‏ 


ع ةي 


وقال تعالى : 

« وأنزلنا الحدید فيه باس شديد ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره 
ورسله بالغیب » ۰ 

فمن عدل عن الکتاب قوم بالحديد ؛ ولهذا كان قو ام الدین بالصحف 
والسیف + وقد روی عن چابر بن عبد الله رضی الله عنسهما 
قال : « آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعنى 
السیف من عدل عن هذا س بعتی المصحف » 6 5 

هذا ما آردت النرکیز عليه فى خاتمة البحث ونهایته وهو أن سلطة 
الحاكم حيث توجد القدرة والغلبة والاستطالة تستطيع أن ترد الشاردین 
الى حظيرة الدين واعادة ما تهدم عن واحجبات العدودية يما يملكه عن 
قدرات ومكنات ليست مسرة ومتوافرة لدی ما سواه من مجموعة 
المؤمنين + 

ولا شك ان الوفاء بهذا الواجب يحتاج الى الجدية والشجاعة فى 
حمل تلك الامانة ولا سبيل آمام الحاكم الا منطق القوة بأخذ بها آبناء 
المسلمين لجمعهم حول عفیدنهم 4 وبطارد بها آعداء الله وأولباء 
الشيطان »> واستعمال, القوة على هذا النحو هو استجابه لواجب يفرضه 
الدين 6 لان المسلمين والاسلام اليوم فى وقت لا بعرف الا شريعة 
السيق > كما أن العالم اليوم یعیش ف ظل أنظمة ثبیح الحرب تسیر 
عله او بلاغ + 


لذلك فليس آمام حكام المسلمين اللا منطق القوة العادلة دعدون 


عدئها ء ويأخذون باسبایها بعد أن أصبح منطق القوة الصريح هو شربعة 
الانظمه المختلفة فی معامله دولها لیلاد المسلمين حبث خصوها بالغدر 
وآفردوها بالعداء الذى ليس فوقه عداء » ولمذا آری أن القوة. 
آصبحت الامل الباقى واللجاً الوحيد آمام جماعة الژمنین سواء فى 
رد الشاردين الى حظيرة الدین » أو دفع التردصین دهم وباسلامهم + 
وعلى هذا فالقوة فى الاسلام ليست مطلوبه للسيطرة على الضعفاء أو 
سلاحا يستعمله الاقوياء للغلبة:. والاستعلاء » أئما هی آية من آیات. 


. ۲۷ -- ۲٩۱ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 


ب ۱۷6 سم 


الحرية » ودعوة الى استنقاذ البشرية مما تردت فيه من ذل وعبودیه 
خهی قوة رحيمة »> تساند حقا » وتستخلص حریه » وثطهر نفوسا عن 
العبودية لله 4 
العلماء بحیث لا پتخلف الاثنان ولا بفترقان » فالعلماء هم آرکان الملة > 
الطریق السالك ویفتحون آمامه السالك ویربطون الحاضر بالسایق لانهم 
أقرب الناس الى مصادر النور وأعلمهم بکتاب الله وسثة رسوله 6 وعمل 
الخلفاء الراشدين فى قيامهم بسياسة الدين وفى قيادتهم لجماعة 
ااومنین ٠‏ 

ولا شك ان البشرية التى قفزت قفزة ضخمة عالية فى أثناء موجة 
الاسلام الاولى وعاشت ف خلل أحكامه أجمل أيام خياتها ‏ فدين ثبع » 
وسلطان قاهر ؛ وعدل شامل » وأمن عام » وخصب دار ٤‏ وأمل ف ت سب 
عدو الي بعد زاس ارس ره ف ل اه و 
يكون هذا النظام الا الاسلام باعتباره النظام الذى پخاطب النفس 
البشریه والضمير الانسانی فى كل مكان 4 وباعتباره النظام الكامل الذى 
جاء ليقود البشرية الى نهایتها » وباعتباره أخيرا النظام الذی يلبى كل 
أضواق البشرية وتطلعائها كلما ارئشت 4 وكلما جردت 0 وكلما اتسعت 
مد ارکها على مدی الاجيال والعصور حين يفهم على حشبفنه 6 وحین بوجه 
وجهته » وحين بلك الناس طریق الحق القويم + 

واگ کین من عا الاخمال الذي مشاه .فى عاعتة الیحف # فان 
الواجب پفرض علینا أن نسوق بعض التحدیدات التى نعتبرها أساسيات 
فى مجال الحدیث عن واجیات العبودية لله » وهی فى الحقيقة لا تخرج 
عن أن تكون اجتهاد شربف 4 وحسب المرء أن بجتهد مخلصا ولو كان من 
الخاطئين ٠‏ وهذه التحدیدات ترتيط بما هو واجب على الحاكم المسلم أن 
دفعله فى سیاسته لجم‌وع المدكومين وشاء الله له أن يجعله أكثر حملا 
و آکثر تیعه أمام الله وأمام الناس وأمسام ضمر ه » كما ثرثیط هده 


0 لت 


التحديدات مما بنیعی آن دودذبه العلماء ورثة الاذسياء 4 باعشار آن الحکام 
والعلماء أظهر العناصر المشرية النى على كدر دورها وعلى كدر اخلاص 
وشعت الحیاء ف نفوس السلمین ويا أخاذا » الحماء هم النفس 7 ومع 
الناس 4 ودع الله م وهو الركيزة الشودة والعروة الوئشی التنى یعتصم ۳ 
المسلم بين زعازع المحن التى ابتليت بها الانسانیه فى هذا الزمن 
ا 

وعن التحديدات التى آردنا ان نخصها بالذكر مرتبطة بسلطة حاكم 
المسلمين فى آی باد اسلامی تسوق ما پلی کواجب پفرشه الدين وتملیه 
E‏ لجماقة تفه > 


س ۱۹ س 


تحدیدات مرثيطة بواجبات الحكام 
او لا : تحقیق النشایه بين المسامين : 


لقد كان للتربية الحكيمة الثی أخذ بيا النبى صلی الله عليه وسلم 
المسلمين » وللايمان الواسع العميق الذى قر فى نشوسهم» وصدق اليقين 
الذى امثلت بيه e‏ » وفهمهم لحقيقة دنياهم ون آنها .جسر ووصل 
لحياة أخرى لاتقاس بملایین السنین لانها الخلود » لقد كان لكل تلك 
الحفاکق أن تكونت iS‏ دشرية منزنهة عائلة رشددة Yi‏ وكان قدي | للذهواء 
والاغراض » ولا مجال فيها للأثرة والأنانية ولا اختلاف بين آحادها 
على الغابه والهدف ؛ کنله فبها الكفاية الثامة فى كل ناحیه من نواحی 
الانسانية ؛ كتلة هی فى غنی عن العالم ولیس العالم فى غنی عنها » 
کتلة ظهرت فیها الکنوز بوالعجائب ؛ وتفجرت فیها الثوی والواهب » 
فكان منها كما سيق أن قلنا الحاكم العادل العالم ااشاور » والجندی 
القوى > الذی بعف عند العنم ویتقدم عند المعركة والقائد المقدام 
الشجاع 6 وصاحب الولاية العفیف لا بطلع الذاس مذه على عورة ولا 
بخاف ف الله لومة لائم » ۰ حفظ من حسق وأدى من أمائة احتسب يه 
الجئة » بنصف المظلوم وشند على الظالم » القوى والضعيف والقريب 
والبعيد عنده فى الحق سواء ٠‏ 

ولقد استطاعت تلك الکنله ااؤمنة العاقله أن ترعم العالم العنید على 
أن دنهو نحوا جديدا » كما استطاعت آن تعزل الام الاريضة من زعامه 
الانسانية » وئسمع الشعوب المستضعفة صوت السماء » معد أن عاشت 
آزمانا ذاقت فيها ذل العبودية ومهانة الحرمان + 

ولقد استمرت تلك الكثلة فثرات طويلة تغذی الانسائية بالعشاصر 
اليشرية الفذة الثی أضاعت لها ها أظلم من حبائها فكانت ثلك العتاصر 
بحق حفاظا للمشرمة وعصهه لها من التصد ع والانهیار ۰ ولكن المسلمين ممعم 
أبتعاد هم عن ادراك حفائق ديئهم » وغفلتهم عن ثقل الشعة وجسامة 


ب ۱۱۷ س 


السئولية التى يحملها کل من انحاز الى الاسلام » تسوا ما ذکروا به 
ونازعوا أهل الدئيا دنياهم 3 وعفلوا عن طاعة مولاهم 4 فأصايهم ما 
أصابهم 4 وحل هم 5 أثللج صدور أعد اهم 04 الى آن تم انتزاع الامامة 
والقيادة منوم ثم ثلا ذلك آن تداعت‌آمم الارض علد 6 پسوهونهم الخسف 
والهوان » ويذيقونهم کاس المهاقة والحرمان » الى آن آتى على المسلمين 
دض شار ھا عن دو ل الارض و كأئما ھی سمکهة ایتلعت طعما لا تستطيع 
أن نتخلص من قيضة الصباد | ماهر ۰ 


ركان من الطبیعی أن بلتی السلمون بکل ترائهم الروحی وکل 
منتومانهم الفكرية 4 عن شصد نهم آحیانا لجهلهم بحقائق دینهم وعدم 
أدر اكوم لعظمته » او نسيها من ن غلبهم آحیانا أخرى او بها كم اذى 
مقاومة المتسلطين عليهم فر فى اعلب الاحیان » وتفصيل ذلك أن كل دولة 
من الدول التى ثولت الأمور : فى دولة اسلامية عن طريق القور والعلية 
وسبطرت على مقالید الامور فيها » كانت تسوقها الى اعتناق مبادثها 
راتدعاية لها عن طريق التشريع والنقنين » وعن طريق | لاسما ثمالة مره 
و ااتمدید والقور هرات ١‏ ومن طريق التشكيك فى حافسيها بكل حقائقه 
وععتفداته ف معظم الأحيان ؛ وقد كانت محصلة ذلك أن امتعدت 
الماجتمعات الاسلامية من ضصمرها ف التشريع والاخلاق والعاداتث 
والساملات حتى أصيم ون آیناء المسلمين آنفسهم من هم فى عور 
العالب ونصرنه حتی ضعو ا عونا للزمان علی الاسلام و المسلمين 
متئاسين تماما عظم الذنب وفداحة الجرم وما ينتظرهم من مقت الله 
وغضيه يسبب موالاتهم لاعدائهم وأعداء الله وأعداء دينه فقد انوم ما 
ممدز سیم الحقيقى وهی العدرة على دينه والانتصار له مهما كان الثمن 
ومهما كانت التضحه + 


رخلاصة ما سبق أن عرضناء أن تسکونت فى کل دوله قامت باسم 
الاسام نظام اجتماعى فى عابة السوء اختلفت مظاهره ومسالكه فى كل 
دولة أسلامية 4 وتكون ۳۹۹ ی العلاشات الاجتماعية المتذافرة و التنافة 
وبع ماضی السلمین 6 با فاع أنظمة الدول النى غليت على الدول 
الاسلامية ؛ الامر الذى فقد فيه المسلمون التشابه بين الآحاد المتفرقة 


۸ م 


حیث أصبح لكل فرد وكل جماعة ولکل دولة اسلامية وجهة ھی آبعد 
ها تكون عن ضميرها وعن سایق ماضيها » وهن وراء ذلك محئل غأصب 
یعمق الفجوة بين الماضى والحاضر ؛ ويأخذ بيد المسلمين ليضربوا وجوه 
4۵ الزمن ۰ 
0 

لذاك نان نقطة البدء اذا راد العالم الاسلامی أن يستائف حیاته 
ویتحرر من رق غبره هو تحقيق التشابه بين السلمین ولن يتحقق التشابه 
الذعلى ادن تخاب الولاية الحليا على امن ها لك من شور اه 
ومکنات لیست مثواذرة لسائر الناس 4 والطريق الى تحقدق التشایه ۰ 


اسان العالم الاسلامی صاحب رسالة الهية واضحة جلية ؛ لن 
بنهض الا بها » ولن يستعيد مجده وعظمته الا باحپائها » ولم يعرف 
المالم رسالة أعدل منها ولا أفضل ولا أسمن للشرية منها ؛ والعالم 
اليوم فى الثرن العشرين محتاج البها كما كان محتاجا البها فى الفرن 
السادس الیلادی ۰ 


والشرية الان رغم ما آحرزنه هن نجاح ماد ی وانساع عدر انی 3 
وثقدم علمی » آحوج ما تكون الى قيم روحية وآخلاقیه تهذب من 
دیانتها المادية وتردها عن الاسترسال فى شهوانها » بعد أن اختفی 
سلطان الضمیر » و آجدیت القلوب فماتت فى صدور أصحايها 0 يضاف 
الى ذلك أن اقامة التظام الاسلامی والتمكين لاحکامه مقرر الهی وآمر 
ربانی لبس لاحد کائنا من كان انحاز لحظيرة الاسلام أن بخالفه الى 
غيره من آنظمة أو بعطل آحکامه تحت أى شعار أو استنادا الى آی دعوی 
تتعلل بها النفس » فاذا كان الامر كذلك » فان تحقيق التشابه بين آفراد 
الامة الاسلامیه لا يتئم الا بتحديد نقطه الارتکاز ومرکز الانطلاق ون 
عکون هذا اأركز الا العقيدة الاسلامية يحتضنها حکام السلمین وبدعون 
الها » ویحمل لواءها فى کل ناحية من نواحی العالم الاسلامی بل فى 
كل أسرة اسلامية وف بلد اسسلامى 2 فشية آمنس وا بربهم وزدناهم 
هدى ؛ وريطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا رينا رب السموات واللارض 
لمن ندعو هن دونه الها لقد قلنا اذا شسططا » + وهتالك تفوح رائحة 
الجنة من جديد » وتتجهدد ذكريات الاضی بأشخاصه وحوادثه 


ل ۹ م 


و انتصار انه وفتوحانه وعدله وأمنه » وأمله الفسیح 4 فنتحدد ذکر ی بلال 
ف صوو ده الذى ثنو ء بحمله الشمم الراسيات 4 وحباب دن الارت ی 
وفاگه النادر » وخالد من الوليد فى انتصاراته الفذة المتلاحقة » وآیو 
عبيدة بن الجراح الذی طرد هرقل من ربوع الشام ومروجها الخضراء 
وجعله پلفی علیها نظرة الوداع ویقول : سلام على سوریه سلاما لا لقاء 
بعده » وعمر بن الخطاب رهز العدالة فى تاريخ الانسائية » وعمر ين 
عيد العزیز الذى رجح بالدولة الادوية العنيدة الى حظيرة الاسلام 6 كما 
تتجدد ذكرى العلماء العاملون والائمة الافذاذ » وتعود الى الظهور من 
جديد ذكرى الورع والزهد والعفة والنزاهة » والتضحية والفداء » 
والرغبة اللحة فى لقاء الله » تحت راية الاسلام فى ساحات الشرف 
و الاستشهاد + ویالجملة بعود للقرن الاول الهجرى روعته وعظمته فتتحد 
الوحه4 4 وتتدجل الغاية 4 ودتحدد الهدف و هو اعلاء كلمة الله ف 
الارض » وتنسحب الانظمة التى قامت على القور والغلية والاستطاله 
من قبادة البشرية ليحل. محلها النظام الاسلامی القائم على العدل 
والهداية + 

ولا شك أن العقيدة الاسلامية یکل أبعادها وشمولها » ممكن عن 
طريقها أن يتحقق التشابه بين مجموع المسامين فى وقت فقد فيه 
المسامون صبعتهم التفردة التى آرادها الله لهم 6 فلم بعد للاسلام من 
برعی حقه ولا من ببذل نفسه دونه » ولا من بفهمه حق فهمه ۰ 

و تحقیق التشابه عن طر دق العقيدة نهل ددس ور اذا خاصت النيات. 
وصدشت العز ائم ولن يحتاج الا الى رجعه قوبة الى آسیاب التمكينالنظام 
الاسلامى 2 الفثرة الفذة من تاریخ الاسلام وجماعها احنضان الدعوه 
الى الله ورفض كل ما سواها فى صرامة وصراحة كما عبر عن ذلك النبی 
صلی الله عليه وسلم ء يا عم والله لو وضعوا الشمس فى ممينى والقعر 
ف بساری على آن آترك هذا الاهر حنی بظهره الله آو آهلكث شي 
ما ثرکته ٠‏ ولا سك أن احنضان الدعوة الى الله وتحشیفها فى الارض لن 
پم الا على قنطرة من جهاد ومتاعب بقدمها السله‌ون اليوم كما سيق آن, 
قدمها اخوة لهم بالامس » قال تعالی : 

« ولنبلونكم بشىء عن الخوف والجوع ونقص من الأهوال والأنئفس 
و الثمر ات + 


سے ۱۱4 نس 


كما بقول جل شسآنه : 


« آحسب الئاس أن بترکوا أن بثولوا آمنا وهم لا بفتنون » ۰ 
ابتداء من لقمة العيش يحرم منها الانسان الى التضحية بالنفس وبذل 
الف کباش شدای ارت رالا وو :كمال + 

( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب الیکم 
من الله رسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يآتى الله بأمره والله لا 


واذا تردد المسلمون فى حمل ثلك الثبعة الجسيمة وما تفرضه من 
تضحبات فتستمر الاوضاع السيئة فى العالم وفى هذا يقول تعالى : 


« الا تفعلوه تكن فثنة ف الأرض وفساد کیر ) ۰ 


وكما سيق أن أشرت فان حمل لواء الدعوة واحنضانها هی السئولية 
الکبری لكل حاكم مسلم بما لديه من قدرات ومكنات ليست متوافرة لساثر 
الناس وكفى قول الرسول عليه الصلاة والسلام « أن الله ليزع بالسلطان 
la.‏ لا يزع بالفر آن ۹ 


وهذا آول واجب فرضه الاسلام علی الحاکم وآشار الیه الامام 
الاوردی وهو : 


١‏ - حفظ الدين على أصوله الستفرة وما أجه عليه سلف الامة » فان 
نجم مبتدع أو زاع ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب 
وأخذه بما پلزمه من الحقوق والحدود » ليكون الدين محروسا من خلل 
والامة ممنوعة من زا » ويتصل بذاك جهاد من عاند الاسلام بعد 
ادعوة حثی يسلم أو بدخل فى الذمة ليقام بحق الله تعالى فى اظهاره 
علی الدین كله )۱( ٠‏ 


(۱) الاحکام السلنلانية للماوردی ص ۱۵ ب ۱ . 


ب ۱۷۱ م 


یخضساف الی ذلك آنه بمجرد احتضان الدولة للدعوة الی الله فانها 
سثلاشی کثبر | من الاذی وستقابل بتحدیات لا مثيل لها من آنظمة لا تومن 
الا بالقهر والغلبة باعتبار أن الدعوة الى الله التی هی دعوة الى عزة 
وكرامة الانسان السلم واشعاره بمستولیته الخطيرة فى هذه الحياة » 
ستكون النذیر بزوال تا كالانظمة وفضح سوآتها وافتضاح آمرها ٠‏ وهنا 
نعید الى الاذهان الواقف التی وقفها النبی صلی الله عليه وسلم وقد بدا 
الدغتوه الى الله مر اتید وة الان مد هن ار ره 
فارس والروم والانتصارات الهاثلة التی حققها السلمون رغم قلتهم 
القليلة » ورغم كثرة أعدائهم الكثيرة حتی آشرق نور الحرية الوضاء فى 
عالم كان پسوده الظلام الدامس ؛ وما آشبه اليوم بالامس » حيث 
آصبحت المدينة التی تعيشها البشریه الان کجسم ضخم عملاق يملا العين 
مهابة ورواء » ولکنه پشکو فى قلبه آلاما وآوجاعا وفی صحنه انحرافا 
واضطرابا » يكفيه طعنة فى متسله وصویمه فاذا هو هشیم نذروه 
الرياح ٠‏ 
ثائیا : استگفاء الأمناء وتقليد النصحاء : 

ومن بين التحديدات التى أرى ارتباطها بمسئولية الصاکم | 
استكفاء الگمناء وتقليد النصحاء لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة 
و الأمو ال بالأمائة محفوظة وأن بباشر بنفسه مشارفة الأمر ر وتصفح 
الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة اللة ولا يعول على التفویض 
فقد بخون الذمين ویعش الناصح 0 

ولا شك أن تقليد الأمناء على الأعمال والأموال عبر من أخطر 
المائات ف أعناق حكام المسلمين لا يقوم لهم عذر عند الله » ولا تثبت 
لهم حجة ان هم خانوها آو قصروا فى الوفاء بها لارتباط ذلك ارتباطا 
وشا بحثوق الناس وحرياتهم » ولاهمية ذلك فى التمكين للدولة 
الاسلامية وثثبيت قواعدها ٠‏ وان من پتتبم فترات القوة والضعف التی 
لازمت الدوله الاسلامية » يدرك مدی ارتباط فترات القوة باسناد 
الولاية على الاعمال والأموال للأمناء القادرين دن آبناء الاسلام » 
وارتباط فتراث الضعف اتاد الولایات لاضعفساء الخضاتنین الذي لا 
آبرجون حسنة ولا پستغفرون هن سيئة ٠‏ 


س ۱۷۲ سم 


وقد سبق أن آشرنا الى حديث النبی صلی الله عليه وسلم الذی پعتبر 
بما تضمئه من توجبهات جبال فى الببان » وجبال فى السبب الى الحق 6 
عندما حذر من عاقبة اسناد الولایات الى غير آهلها وها يؤدى الیه ذلك 
من خراب آمر اة + ونعدد عرض حديثه صلى الله عليه وسلم باعتیاره 
دستورا كاملا لكل من آراد أن بقيم الدول ویینی قواعد النظام على 
أفضل ما بشت دعائمها ويكتب لها النم‌کین فى الارض ودوام الشاء 
والاستمرار ٠‏ 


فعن أبى هريرة قال, : بینما النبى عليه السلام فى مجلس يحدث 
التوم جاءه آعرابی فقال متی الساعة ؛ فمضی رسول الله يحت + فقال 
بعض التوم سمم ما تال فکره ما ال ۰ وقال بعضهم بل لم يسمع » حتی 
اذا قضى حدبثه قال ادن آراه السائل عن الساعة ء قال آنا با رسول 
الله + قال : فاذا خیعت الأدائة فانتظر الساعة » قال كيف اضاعتها » 
قال : آذا وسد الامر الي غير اهله فانتظر الساعة » ( والتصود 
بالساعة هنا هو خراب آمر الامة بضياع حفوق الناس وحرياتهم ) ٠‏ 


ولا بو عند ی آن اسناد الولابات الى القادرین الامناء ای تدعة فی 
مجال الحكم وتدبير شكون الدولة ۰ 


ثالغا : الرجوع الى الاح : 


من آخطر السئولیات التی يجب أن برعاها الحاکم ولا پقصر فیها 
ضرورة الرجوع الى الامة باعتبارها صاحبة الوزن الحقیقی فیما يهم 
الشعب ون آمور الدين والدنيا كلما حزيه آمر أو نزلت به نازلة + 
ولا بنکر آحد آبدا أن المجتمعات الاسلامية عاشت أجدالا محکومة لغيرها » 
محرومة من تددير شتونها الداخلية والخارجبة الامر الذى أصبحث معه 
عاجزة عن ادراك ما يصلحها » لذلك فان نکر ار الرجوع الى الامة 
و استخلاص الرأى منهم يوجد الظروف الناسبة لتعويد المسلمين على آن 
پبنی کل دنهم لنفسه رآیا فى المسائل العامة وهذا وحده کفیل بایجاد 
الوعی فى الامة » فلا تخضم لكل متسلط ناء الاقدار أن بکون متولیا 
آمرها ولا تسکت على امتهان لکرامتها قد يحل بها + 


كما أن تكرار الرجوع الى السلمین و استخلاص الرآی منهم پوجد 
الظروف المناسية لاحداث التغییرات السلمية ألتى بقتضيها النظام 
الاجتماعی دون الحاجة الى تفجیر ثورات عنيفة واضطرابات قوية ىق 
سير الحباة الاجتماعية 6 علاوة على ما فى تكرار الرجوع الى السلمین 
من تحقيق ءعصلحة السلطان بصفة خاصة فى استقامة ملكه وتوطيد 


حكمه + 


ولقد حرص النبی صلى الله عليه وسلم حرصا ناما أثناء حيائه على 
وبشركهم فى تبعاته ومسئولیانه الامر الذى كان له الاثر القوى فى 
سلوك لمسلمين كنموذج تربوی جادمخلص وخصوصا بعدوفاته حيث ترك 
عي اما ها ون حاف EN‏ عن الراخ 
والحكمة فى کل ما يمس شئون المسلمين الدیتبة والدئيوية ٠‏ 


وأود الاشارة أخيرا الى أن الدولة التى تصغر أيبناءها ورجالها 
ليصدهوا مجرد أدوات طبعة لا حبلة أمامها وذلك عن طريق الة 
والتخويف تارة وعن طريق الكبت وقتل المواهب تارة آخری لا تستطيع أن 
تحقق أهدافا كبيرة سواء فى مجال السياسة الداخلية أو فى مجال 
السياسة الخارجية كما لا تستطيع أن تكسب معارك السلم ومعارك 
الحرب على السواء + 


لذلك فان اعطاء العقول حفها من حریه الفکر ونتاجه ه و اعطاء الالسن 
خصییها من حريه القول » واعطاء النفوس قسطها من المجرأة 
والشجاعة » وقيام الدوله بغرس طبائع الخیر والير والوفاء و الرحمه 
فى نفوس أبنائها » واقتلاع طبائم الاغراض والاهواء والشهعوات 


ون شحقق الالفة و الثماسك و الوحدة و التضامن فیتشدس الهدف و تسمو 
والطمآنينة و السلام ۰ 

رایعا : رد المظالم الى أهلها : 

كانت طبیعنها ٠‏ ولقد سبق أن آشرت فى خائمة هذا البحث الى ما عمد 


هه ات وه اه ی الي اد یه 
فترة من الحکم الاموی انهارت فدها قو اعد العدل الاسلامی فائقليت 
الخلحفة عا ع وها :وسارف اواك الله ما ماخا + وثراکمت 
غذهب الامویون کل مذهب ؛ وساروا مع كل ريح » بحبسون الحق » 
وی اناك الي أن ولك احور N‏ ال ای 
كان عهد ه يفده من عهد الخلافة وقیسا من مشکاة الندوة الرحيمة 6 
وجلاله » ويؤكد للمال قدسيته وحرمته » وللشورى أهميتها وفلسفتها » 
وله‌سلم عزته وکرامته + تمعتهدا على شلطة التنفية الثى لم يكن لها يديل 
موص دريقة ره الأترين افوا فلى الطريق + 


ولا یستطیع آحد آن پنکر مسدی الظالم ای حلت بکفیر من ا 
الاسلام فى کثیر من المجتمعات الاسلامية أليوم على آیدی حکام ائخذو | 
بلاد الله دولا : وعباد الله خولا بقمعون کل صيحة من صیحات الثعبیر 
عن الظلم ویسمون ذلك بالمحافظة على القانون والنظام ؛ مجتمعات 
آصیح الجرم فيها سعیدا حظیا » والصالح محروما شقيا » الواهب 
البشرية ضائعة أو زائغة » لا بلنفت اليها ولا ينتفع بها نعادت وبالا 
على آصحابها » مجتمعات بئولی آمور السلمین فيها على اختلاف آنواع 
لامتهم » مجتمعات فقد فيها السلمون آمنهم على دمائهم وآعر اضهم 
و آموالهم 6 قد آصبح فیها الذئب راعیا » والخصم الجاثر فاضیا حتی 
آصبحث الحياة فى ظل تاك الجتعات جحیما لا بطاق ۰ 


لذلك فان من أقدس ما به‌کن أن بكدهه كل حاكم مسلم درعی الله 
ويحتكم الى سلطان الضمير ويدرك انه غدا موقوف آمام خالقه وبارثه 
بحاسبه على أمانة الحکم ومسئولية قبادة ام مسلمة أن برد الخلالم الى 
أهليا ويعيد للمسلمين ثقتهم بأنفسهم » ويحررهم من كل شعور بغض من 
كر أمتهم وينتقض من انسانيتيم + وأرقى ما دمكن أن بقدمه الحاكم وهو 
على الطريق يرد المظالم الى أهلها هو تحقيق الامن للانسان المسلم بعد 
أن عاش طویلا آسیرا للخوف ؛ ادتداء من الخوف على لقمة السش الى 


دم ۱۷۵ سم 


الخوف على الحياة من أن تزهق بدعوی أو بأخری قد لا يكون لها أساس 
وقد لا نستند الى سبب مشروع اللهم الا ان تکون الدعوی من ندانیر 
الحكم و آسالیب السياسة التی آصبحت فى مجتمعات الیوم ولا ضمير لها 
فهى کجمل هائج حبله على غاربه يطأ بخفيه كل من يلقاه فى طریقه . 


ولا سك أن تحقيق الأمن للانسان المسلم من آقدس حا يمكن الوفاء 
به : لان للخوف آثارا تفسد العقل وتذهب بالتفكير وتجعل الانسان 
أسيرا للخوف الدائم من العواقب فتهون عليه انسانیته ويضطر راضيا آم 
کار ها آن بستسلم انطق الاقویاء أصحاب الامتیاز ات وعن یدهم کل 


ەدر اث ن العا اد ۰ 


Sa EES EES‏ الى آهلها 
وهی من أولى واجبات الحاكم الثى يجب تقديمها على جميع الاعتبارات 
آنوی الايدى وأنفذ الاو اهر ما دام المسلهمون ف وجتمعات ا الئاس 
في بالظلى والتنالب ون الاقویاء الظلمة آن لن پقدر علبهم آحد دون 
خسية من قانون أو دون خوف من بقية ضمير ولا ریب أن أقوى, الایدی 
علی سلطة التنفیذ اردع التذلیین وانصاف النلوبین بالعصول علی 
حننوقهم واسترداد حرياتهم وانتزاعها من آیدی كل من استحوذ على 
متدرات الحباة ولم بحاول ردها الى آصحابها الشرعپین + 


تلك هی آظهر التحدید ات التی رأيت آنها تمثل التزامات على کل حاکم 
مسلم تملیها المثل العلیا للدين والصلحة العامة لجماعة السلمین واذا 
وفتی الحاكم دهده الالئژ امات فانه بکون قد وف بأمانة الشکر وعرفان 
الجمیل آله سبحانه وتعالی وسيذكر ذلك عندما بلافی رده ودسأله عن 
سایق ما قدمه لولاه فى دار العمل والایتلاء وسیزداد شکره وعرفانه 
بملایین السنين لانها الخلود بجوار مانح: الخلود ۰ 


س ۱۷ — 


تعحديدات مرتبطة بواج ات العلماء 


الحاكم كأظهر العناصر النشرية المسثولة عن القيام بواجبات العدودية 
ثم آتبعنا ذلك بالحديث عن وسكولية العلماء فى اقامة وأجبات العبودية 
ورأبنا أن نسوق فى خائمة البحث ونهايته بعض التحديدات الثی ترثبط 
يوسكولية العلماء عن القيام بواجبات العبودية لله ف الارض چ 


0ه دزو ها لش على برها مان 

من الخطورة ف وفت من تسم العالم نظامان احنما اعبان يختلفان اخثلافا 
جوهريا فاسفه وواقعا » و الاسلام ءذبذبون مضطربون حپاری ف 
ا ا النظام مرة 0 ا 
أبناء ام تفس م 3 أصبح فريق هدوم عونا ازمان على الاسلام 
والسلمین دید ذلك بالدرجه الاولى الى جهل 9 0 بطبيعة 
ا بها دعاة کد نا دماء آبناء الاسلام ۳1 سبادكه والترویج 
لها » علاوة على ظاروف تاريضة تركت رصددا مۇلا فی عقول المسلمين 
لعف الوعی ادیهم نتيجة فتر ات من الاستعمار امتدت عشرات السنین ؛ 
حاول المستعمرون فيها انتزاع الصبغة الاسلامنة عن كصد منهم وفق 
مخطط مرسو سوم محكم للحيلولة دون المسلمين والرجوع الى حاضيهم 
و آمجادهم باعثبار الاسلام هو الخطر الذى يتهدد تلك ا 33 
عليها كما سنق أن أنى على آشساهها ونظاثر ها عند.ما أهل کن بل الصحر اء 
وفى مدة لا بحسب لها فى عمر الزمن حساب ٠‏ 

تلك هی بعض أظهر الاعتبارات التى تجسم مسئولية العلماء أيا كان 


ادر اك حقاقق الذين الاسلامی + 


س ۷۷ لد 
۲ ب واچبات العبودية 


وعند التحدیدات الأمرتيطة بسئولیه العلماء نسوق الاساسیات التالية 
سى ایجاز فيه الامة کافیه لقصدنا 


اولا : الاسلام هو خاتمة الرسالات 


من آهم ما يچب أن يركز عليه العلماء هو تذكير الناس بآن الاسلام 


هو دين الفطرة ولیس منفصلا عن غيره من سایق الرسالات فهو يدعو 
لين نو خند الادیان 3 و آن التفرق فیها على وحدة آصلها خروج علبها 
جمیعا ان القظرة الانسانية مادامت واحدة فى صميم كل نفس فلا 
معنئ للاختلاف فى مقتضیاتها ویقول تعالی : 


« أن الذین.فرقوا دینهم وكاتوا شيعا لست منهم فى شىء » ٠‏ 
أونقد ازتضى الله سبحانه وثعالى صيغة الاییمان أن آمن به فجأة آمره 
بها می فوله تعالی ۰ : ش 
2 قؤلوا آمنا بالله . وما أنزل الينا » وما أنزل الى ابراهيم 
و اسه‌اعیل واسحق ويعقوب والاسباط وها أوثى حوسی وعیسی ۰ 
و ها آونبی النبيون عن دجم لأ نفرق دين آحد عنهم ونحن له مسلمون) ۰ 
وقد مدد الله فی وجوب الایمان Ce:‏ الرسل ليقيم مبداً تو حسسد 
الادیان على أقوى أساس فقال تعالى : 
ویولون نؤمن ببعض ۳ ببعض » ویریدون أن يعمدو بين ذلك 


ولا ٠.‏ آولئك هم الكافرون حفا واعتدنا للكافرين عذايا مهینا 4 + 


وأمثال هذه التصوص تزدحم بها صفحات الثر آن الکریم » تؤكد ان 
الاسلام لم أت لبزيد عدد الادیان واحدا بل هو الدين الذى بعث الله به 
الرسل و آئزل من آجله الکتب ٠‏ 

. يضاف الى اذلك ان الاسلام هو خاتم الرسالات وتبی الاسلام هو آخر 
الإندياء فلا رسالة بعدها ؛ ولا نبى بعد محمد صلی الله عليه وسلم 


نس ۱۷۸ — 


ولا للون من الالوان ولا لوطن من الاوطان وائما هو رسالة البشریه كلها 
آحمرها وآسودها قاصيها لواحا ات ی اس 
وسلم الى آن تقوم الساعة + 


وعلى هذا الاساس فانه واجب التبليغ لكل أمم الارض وشعویها 
وواجب الاقامة حنما رضی بذلك من برضی وسخط من بسخط » وعلى 
ذلك لا یکنی الاسلام من المسلمين أن يحققوه ذ فى آنفسهم بل يطلب اليهم 
المحافظة عليه ودعوة المشرمة البه وقتال كلمن بنمرد عليه من أبنائه وغبر عار 
آبنائه حتى يتمكن فى الارض ويزيح من على الطريق الى الله العواهل 
المتحكمين فى رقاب العباد ويخلص الاقليات السلمة من قبضة الجاهلية 
على أى أرض غلبت تلك الاقليات » وتحت أى حكم قهرت وفى أى زمان 
وجدت + 

ومسئولية اقامة الدين وحراسته ؛ والدعوة اليه وتيصير الناس به »> 
مسئولية مستمرة لا تتوقف يتلقاها جيل عن جيل » ويتناقلها المسلمون عبر 
القرون والسئين » ومن أجل ذلك شرع الاسلام الجهاد وحيب المسلمين 
فيه باعتباره الضمائة الخالدة خلود الاسلام نفسه » ينصر الله به حججه 
وبراهينه » ويمكن به للاسلام فى الارض » ويقطع به دابر كل كفار 
عنيد » ويرد به كيد المتريصين بالاسلام والمسلمين ٠‏ هذا هو آول تحديد 
برتبط بمسئولیه العلماء علیهم تبيانه والدعوة اليه » باعتياره ألخطر 
المسائل فى نظرية الدين وكان له الاثر الكبير فى دخول الناس آفواجا 
فى الاسلام فى فجر الدعوة الاسلامية ٠‏ 


ثائيا : وجوب أَامة أحكام الاسلام 


مرتبطا بمعانی الاعنقاد » فالشعاثر معطله حنی ما كان منها مقاما على 
سنة الاعتیاد قد خلت تماما من نية الاخلاص فى آدائها ٠‏ فالسلمون 
الله ووه مهجورة 4 وأماكن اللهو ا تعج بالات كم وتطفح 
بالفجور » پسارع السلمون الى دواعی الشیطان yS‏ 
داعى الرحمن » مع فداحة الذنب عظم المصيبة + ولیست الصلاة هی 
الشعيرة المهملة المتروكة 6 بل كل سعائر الاسلام لو أحصينا من يؤديها 


5 ۷4 


المبلاد ٠‏ ولو سقنا حديثا واحدا للنبی صلی الله عليه وسلم يحدد به 
موشفه ممن لا بؤدى صلاة الجماعة لادرکنا مدى الجرم الذى برتکیه 
أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم 


والاسلام عقيدة قبل أن يكون نظاما » وأخلاق قبل أن يكون تشريعا 
وقانونا » والواقع أن معظم ما جاء به ا من عقائد وأنظمة 
وتشريعات وقواقين وأخلاق غير ظاهرة وبارزة فى حياة المسلمين 
بالدرجة التى تصبغهم بالصبغة التى أر ادها الله لهم باعتبارهم الامة 
الوسط المسئولة عن قيادة البشرية » رغم آن اقامة النظا LL‏ 
دكلياته واجبة الاقامة قطعا فريضة من عند الله لا عذر فى تعطیلها أو 
عدم أقامتها » وصفحات القرآن الكريم مشحونة بخطابات التصذیر 
و الوعد yT‏ 


لقوله تعالی : 
« وما كان اوّمن ولا مؤمنة اذا فضى الله ورسوله أمرا آن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم : ٠‏ 


2 خلیحذر الذين بخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم » 

وفى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسی بيده لا 
يؤمن آحدکم حتی یکون هواه ثبعا لما حتت به » ٠‏ 


لذلك فان على علماء السلمین تبعة وآمانة نشر الوعی بشتی السبل لدی 
أبناء الامة الاسلامية وكيضيرهم بضرورة م اقامه كل ما جاء مه الاسلام 


من أحكام على مستوى الفرد وعلى مستوى الاسرة وعلى مستوی 
(!) عمدة القارىء . د ۲1 . 


۱ یت 


وجلاله وهو الجائب الاخلاقی وفتدان سلطان الضمير الذى كان أقوى 
وازع عرفه تاريخ الاخلاق عبر القرون والاجبال ٠‏ 


ثالثا : تحديد موقف الاسلام من الانظمة المختلفة 


من الواجبات الملحة التى تقع على عانق العلماء مسئولية الوفاء بها 
هى تحديد طبيعة النظام الاسلامى وعلاقة الانظمة التى تقسم العالم 


مه + 


وأول ما بنبغی تعريف المسلمين به هو أن نظاحهم الذى ارتضاه الله 

هو نظام ربانی من عند الله لا من صنع البشر وعلى هذا الاساس فهو 
نظام کامل للدين والدنيا فيه كل صفات الكمال التصف يها خالقنا 
ومولانا ۰ فالاسلام منهج الهى كامل شرعه أحكم الحاكمين وأعام 
العالین ومن أحاط علمه بوجوه المصالح جمیعها » دشتقها وجلیلها » خفیها 
وظاهرها ؛ ووضع کل شىء فى موضعه الذى لا بلیق به سواه لعلمه أن 
فيه مصلحة عباده والوفاء بجميع ما فيه صلاحهم واستقامة أمورهم ومن 
ثم استوجبت شريعته أن تكون حاكمة لا محكوما عليها ٠‏ 


أما الانظمة الوضعية فهى من صنع البشر + فيها كل ما فى طبائع البشر 
من عجز وقصور وعدم سمول باختلاف واضعها وظروف وضعها والبيئة 
صلحت لزمان فلا تصلح لغيره » وان استجابت لكان فلا تستجيب لآخر» 
وكم رأت البشرية العديد من الانظمة الثى تعاورت عليها + منها ءا أصبح 
مجرد ذكريات ومنها ماهو قاثم مستحدث لعجز السایق عن الاستجابه: 
مداه القدور الذى قد فصر أو يطول 3 


من عند ES cS‏ ا 


عنده لا بتعداه 4 


۱۸ س 


ال هه Se E‏ 
للانسان خيرى الدنيا والآخرة بآجمل ما فیهما +٠‏ ومن هنا فلا ينبغى أن 
: الاسلام نو صف هذا النظام او ذاك حنی لو استدعى ذلك حیل 
الحكم او تدابير السياسة + ولا شك ان هذا الواجب من أهم ما يجب أن 
دتصدی له العلماء 6 ییئونه للناس وددعون اليه ۰ 


رابعا : أسباب التمكن للنظام الاسلامی 


من ددن اتويات الذي تفع على عالق العلماء مسئولية الوه ۰ 
للنظام الاسلامی والانقلاب" ا الذی خد الامو + الاسلامية 
وشموله » غريبا فى وضوحه وقريه الى م + 
كانت تایه البشرية عن جراح 0 : 
ال اس واس حر م 
والدئیا جاء لحفظ الدین و المقل والتفين والعرض والال » فضلا عن آن 
الشريعة الاسلامية هی الشريعة ذات النزعة الاخلاقية العالية ٠‏ 

كل هذه الحقائق على العلماء أن بیسطوها وفسق برامج مخسططة 
مدروسة ولا یکفی وفاء بها أن تكون موضوعا لندوات أو خطملب 
ومقالات » بل ان طريقة تحقیقها لن يتآتى لها النجاح الا عن طریق 
المعاهد التريوية ابتداء من آدتاها الى اغلاها يتتاقلها الابناء من الصغر 
بقيمونها ويتكيفون بها ثم يتدرجون ف تلقيها كلما تقدموا فى حدارج 


یر ۱۸۲ سا 


الادراك » وهذا وحده کفیل بآن تدفع المعاهد العلمية الى الجتهع شاا 
فلي درعة ون الوعن والادزاك جلك مزال الا ما 5-5 

الغزوات الفكرية السمومة التى يشنها اعداء الاسلام على طى سم 
والمسلمين » كما أن تلك الثرسة الجادة ستدفع ۳1 ا لامد 
شبابا قادرا على حمل تبعات النظام الاسلامی فى السلم ly,‏ حلت 


سواء + 


وفضلا عن ذلك فان بسط حقاكق الاسلام وما جاء به من أحكام يجب 
أن يسعى الپها كل حسلم ویترسم خطاها كل سياسى ویمعن فى تأكيدها 
كل كاتب ويزيد فى تأصيلها كل فيلسوف : باعثيار تلك العناصر البشرية 
بن 3 العناصر التى يعتز بها الاسلام فى حمل, أحكامه والدعوة البها » 

بلا شك أمنة الجتمعات ل 
۷ خلصت النیات وصدقت العزائم من أجل استثناف حباة اسلامية وفق 
یت ۰ 


وهن 0 التمكين التبی دنه ينبغى التنويه بها وشد اليما نرج 
فوق بعض ؛ فکانت ثلك الحقائق نور الحرية 0 ۳" الم 
ساده الظلام الد امس ٠‏ وحن آبرز تلك الحقائق دعو 5 الاسلام الائسبان, 
الى التدرر عن كل ما بنتقص دن كرامته أو بستذله او فیستعند ۵ لتتحقق له 
الرزق حتى حرره من الشعور بالخوف على الحياة فالرزق بيد الله ولیس 
ديد آحد سواه ؛ وما كان لنفس أن تموت الا بأذن الله ٠‏ كما حرر 
لاان يمن الك الم ادات الورزوكة ومن الور الت 
أمام قيم الحياة المادية والمعنوية سواء أكان الانسان هو امالك لا ٤‏ اد 
كان غبره هو الحائز لها + 


نفسه للظلم ودين من بظلمه الأن المستكين الظلم ظالم لنفسه » كما رفض 
الاسلام رفضا حاسما الاعتذار بالضعف فقال تعالى ف صفات الومنین : 


1 


« والذین اذا آصابهم البعی ممم بنتصرون ) + 


35 A — 


كما قال الله تعالی فى التخاذلین الجبناء 


« ان الذین تتوفاهم الملائكة ظالمى آنفسهم » قالوا خ فيم کنتم» قالو | كنا 
مستضعفین ق الارض » قالوا ألم نكن آرض الله ا اکر شا 
فأولكك مأواهم جهنم وساعت مصیر | ( ۰ 

هذا قليل من كثير حاء به الاسلام لتحربر الأئسان واحباء غريزة 
الرجولة ف النفس الائسانية حتى ارتفع بالائسان الى درجة البطولة » 
وطالب آهله بمقتضیاتها وهی 


۱ س ول الحق ولو علی النفس والاقربین فقال الى « با آیها 
الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط نسهداء لله ولو على أنفس كم أو 
الوالدین و الاقربین » ۰ 


س ایثار المحتاج على النفس ولو بشربة ماء الى الایثار بالتفس 
وال e‏ الشرف والكرامة فقال تعالى : « وبؤثرون على 
ال راق كان يوم کا «( ۰ 


تعالی : » وبطعه‌ون الطعام على کیا كينا وینما وأسيرا ۰ اثما 
لطبل ارج الله لا نريد منك جزاء ولا شكورا (( * 


ومن الحقائق النى جاء بها الاسلام هو دعوته الى الاخاء الاسلامى 
و الاخاء الائسانی و الثکافل و التساند و التعارف يان الام والشعوب 
والتخالف » 


910 - عامة ا عه الى رؤماها وادراكها 
وال ها علج دی ملفا اس س سبق أن قلت أقرب 
الناس الى «صادر الور وأقدرهم على حمل أمائة التكليف ومسكولية 


هداية البشربة > 


نس ۱۸6 مت 


آما أسباب التمكين للنظام الاسلامی التی كانت ترجع الى ما كانت 
تعانيه البشرية من آلام وجراح فهى معروفة تاريخيا ويكفينا تصوير 
القر آن الرائع الصادق فی قوله تعالی : « ظهر الفساد فی البر والبحر 
بما کسیت آیدی الناس © + 


كلمة أخيرة هذه الخصوصية أن آسباب التمکین للنظا ظام الاسلامی 

فى الماضى سواء ما رجع الى الحقائق أو ما رجع الى أوضاع البشرية 
المتهالكة » هى نفسها فى القرن العشرین الذى لا يعرف الا شرمعة القوة 
وال و اتمه ۸ مستهملها' الاتوتاه :فى کا ا الفا كان 
مصدر القوة ماديا أو معنويا وأبا كان مصدر الضعف ماديا كان أو 
معنويا ۰ 

ومن هنا وجب على العلماء تكرار الدعوة الى القوة العادلة النى 
يعرفها الاسلام وهی التى تسترد حقا وتدعو الى حرية وتنصف مظلوما 
وتنقذ شعوبا من براثن أنظمة لا تعرف الا شريعة السيف وامتصاص دماء 
الشعوب ؛ وشريعة القوة الغادرة التى تسود البشرية اليوم على آشدها 
پالنسبه للاسلام وبلاد السلمین حيث آفردوها بعداء E‏ عداء فى 
عنفه وقسوته ولکن مهما كانت قوة الخالفین فى قسونهم وضراوة عدائهم 

نهم على کثرتهم وقوتهم يدركون عن يقين تاريخ المسلمين المجيد وما 

1 أشباههم وأمثالهم على أبديهم فى كل معركة تحركت فيها سيوف 
المسلمين انتصارا للحق واعلاء لكلمة الله فى الارض ء وأن المخالفين 
مهما بوحى ظاهرهم بوحدة صفوفهم وتضامنهم » فائهم أصحاب قلوب 
متفرقة تحسبهم جميعا وقلوبهم شنی » وسيبقى هذا انوم وتدوم على 
ذلك طبائعهم +٠‏ ويصور ذلك القرآن أبلغ تصوير وأعمقه فى فوله تعالى فى 
سورة الحشر : 

« ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من هل 
اکب لتق آخرجتم لنفرجن معکم ولا نطیع فيكم آحدا أبدا » وان 
قوئلتم لننصرنکم والله يشهد أنهم ا + لثن أخرجوا لا يخرجون 
ميم ولّن قوئلوا لا ينصروتهم ولئن برو هم لیولن الادبار ر ثم لآ 
ننصرون ۰ لانتم أشد رهبة فی صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا 
یفتهون + لا يقائلونكم جمیعا الا فى قری محصنة أو من وراء جدر 
باسهم بینهم شدید تحسبهم جمیما وقلوبهم شتی ذلك بأنهم قوم لا 


۸ ین 


یعتلون ۰ کمثل الذین من قبلهم قريبا ذاقوا وبال آمرهم ولهم عذاب 


آلیم 4 ۰ 


واذا كان هذا هو شأن الخالفین آعداء الدین » فان سآن المؤمنين كان 
ولا بزال وسیظل نورا پشی» للبشرية ما آظلم من حیاتها مداق لقوله 
ثعالی : 


الله ورسوله وماز آدهم الا ایمانا وتسلدما 


وهكذا پنبغی أن يفهم السلمون نظامهم ومدى عظمته ومدى عمقه 
وشسموله © ومدی اسعاده لهم ف سلمهم وحربهم 4 فيما بینهم وق 
علاقائهم بأمم الارض وتسعويها الاصدقاء والاعداء على حد سواء + 


خامسا : عدم موالاة اعداء الدين 


ویرتبط بواجبات العلماء فى کل بلد اسلامی آن بدفعو | عنه أعداءه من 
المنافقين و الرجفین والذین فى قلوبهم ءرض سواء آکان هوّلاء من أبنائه 
أو غير أبنائه خصسوصا وآن بعض ااسلمين یسسپرون 
مع كل ریح » لم يستضيئوا بنور العلم + وما اکثر اذاهب الخنلفه 
التى تهب على العالم الاسلامى من حين لاخر وهی مذاهب لا تؤمن الا 
بالمادة وتتخذ منها أساسا لفلسفتها فى الحياة » ویجانب المذاهب هناك 
دعاة الانحلال والفجور باسم الحرية تارة » وباسم الدنية مرات » حتى 
ظن الكثير أن الخلاعة نوع من الرقى » وآن التبرج نوع من الحرية فى 
غين حیاء عن النفس آو عن الناس أو من الله > وهناك من الکتابات ما هو 
مثير للشهوات مستدر للغرائز » ذاعت وراجت ؛ الامر الذى يتهدد 
الاخلاق الاسلامية من كل جانب ٠‏ لذلك فان تصدى العلماء لامثال تلك 
المظاهر التى ملأت الحياة الاسلامية وطمست معالمها وكادت تأتى على 
النقية الناقية من الخلق الاسلامی العالی » من آولی مایجب علی العلماء 
التصدی له ومحاربته ۰ وقد سار القرآن الكريم والسنة الى الكثير من 
مو اقف الاسلام من کل تلك الظاهر » یقول تعالی فى سورة الاحز آب بهدد 
ونتوعد ۰ 


سب ۱۸ س 


« لثن لم پنته المنافقون والذین فى قلوبهم مرض والرجفون فى 
المديئة لنعرينك بهم ثم لا یجاورونك فیها الا قليلا ؛ ملعوتین آینما كقفو ا 
أخذوا وقئلوا فنا © ۰ 


هذه عینات من تحديدات ثرئبط بمسئولية العلماء يجب الدعوة اليها 
دون خوف من وعبد أو خشية من تهديد » وغير ذلك من التحديدات كثير 
لو فهم الاسلام على حقيقته وقام العلماء بالعمل على توجيهه وجوئه 
الصحبحة وأنزلوه منازله + ومن أجل مایمکن آن بقدمه العلماء هو ان 
مكونوا آهل «شورة الحاكم المسلم بأخذون بيده ویسددون خطاه فى آمانة 
واخلاص + 


فاذا قام العلماء والحكام بهذه السئولیات وأمثالها التى سقتها على 
سيمل الثال فائه مما لا شك فيه أن شرارة الايمان ستنبعث من جديد قومية 
عملاقة » وسيتداعى آمامها كل نظام بتنکر للعدل ويقوم على الظلم 8 
وعند ذلك سيعلم من يعاندون الاسلام والمسلمين أنهم يعيشون فى بيوت 
أوهى من بديوت العنكبوث + 


AVY —‏ س 


| لچس رس 


ا کن ای ی ره 
اإباب الأول 


حقائق عن الاسلام ومسئولية القيام بواجبات العبودية 


الفصل الاول 
حقائق معن | لاسلام ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ 


الحقيفة الاولی : عالية الشريعة الاسلامية . 
الحقيقة الثانية : وجوبية اقامة النظام الاسلامی 


الفصل الثانى 
مسئولية القيام بو اجبات العبودية 5 


الطاب الأول : الد د ور م 
الطلب الثاني : مسئولية العلماء ‏ . . 


الاب الثائى 


آظهر واحبات العبودية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 


تحديد قيمية ان رو ي هر 


بت ۱۸٩‏ بت 


2 


of 


الفصل الثانى 


الاعتبار بسنن الله الفاعلة ى الکون 


المطاب الأول : الاعتبار بسنة الله فى المكذبين 


۰ 


المطلب الفانی : الاعتبار بسنة الله فى الظالین . 
الطلب الثالث : الاعتبار بطبيعة الدنیا وقصر حياة 


المطلب الرابع : الاعتبار بسثة الله فى المؤمئين 


الفصل الذسالث 


فهم طريقة التمکین للنظام الاسلامی ‏ . 


الفصل الرابع 


وجوب تبليغ الدعوة . او 


الفصسل الخامس 


الفصل السادس 


ترك الفرقة وف تحفيق الوحدة ۰ 


خاتہ ةة 


۰ 


+ 


تحدیدات مرتبطة بو اجبات الحكام 
تحدیدات مرتبطة بواجبات العلماء . 


ت :2150 مت 


۰ 


۰ 


۰ 
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ااك اران اک 
م4 ا 
EE E‏ 
3 ب أعلام الموئعين 
ف امور الله 
نمي ادي الصف تبون 
ا سس الأحكام السلطانية 
۹ سے تاريخ | : لخلفاء 
٠‏ احیاء علوم الدین 
سے عييدة القاریء 
۳ صحیح البخارى 
كا ند ارت دای ناه 
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